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بوارو عجوزاً مُقعُدأ يتحرك على كرسي 
ذى عصجللات. 
لي #ستايلر ؟ لطفاء ' بسع 55 5 لحن بواره 


ام يظطن أن بوآرو قد فثك قذراته 9 ! لخت 
ويات يتخيل الأمور. لكنه يشفت ك 3 53 

أن صديقه كان على عتراف. لقد رأى ]1 1لا) 
هيستتغرٌ البرهان: موت بوارو! 


صوق أكقا ؟'أمرانةً 


رواية جديدة من روايات الكائية العملاقة ‏ 
التي تعتيّر أعظم مؤلفة في التاريخ من 
ع وهلي بلك جدال- أشهر من كتب 

فيص الجريدة في القرد العشرين وفي ا 
سائر العصور. وقد ترجمت رواياتها إلى 
1 لحرت الحية» وقارب قلة ها 
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قضنة هذه الرواية 


ود مق سابال 


في تعريفنا بأغائا كريستي الذي فرأتموه في الصفحات السابقة 
قلنا إنها قد تطوعت لسر ف اعد المسدات 12 
الجرحى خلال الحرب العالمية الأولى. وعندما قامت الحرت 
العالمية الثانية كانت أغاثا في تحو الخمسين من عمرهاء لكن هذا لم 
يمنعها من العودة إلى التطوع والعمل بالتمريض » في بلدتها تورئي 
أولا لم في لتدن بعد ذلك. 


وكانت الحياة في لندن في تلك الأيام مسخاطرة حقيقية ببب 
الغارات الكثيفة التي كانت 0 ات الألمانية تشتها على الاك 
البريطائية ثيلاً ونهاراء حتى إن البيت الذي أقامت فيه أغائا لم ينح 
من الإصابة بالقتابل. وحيئما سافر زوجها إلى الشرق الأوسط 
ملتحقاً بمهمة هع القوات الجوية الملكبة بقيت أغاثئا في لندن 
وحدهاء وراحت تشغل أكثر وفتها بالكتابة. ورغم انهماكها بأعمال 
التمريقى كان الوقت الذى متحته للكتابه طويلا» وقي ثلك السئوات 
نشرت عدداً كبيراً من الأعمال: #السروة الحزينة؟ و8 إبرِيم التحذاءة 
في عام ٠‏ 144غ: و#شر تحت الشمس"؟ وان أو م؟؛ في عام 1941 
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و«الجثة في المكتبة؛ و#الإصبع المتحرك» فى عام 14417 ؛ وه جريمة 
في الذاكرة؛ في عام 019517 وابائجاه الصفره واغائب في الربيع؛ 
عن روايات ماري ويستماكوت) في عام 5 ٠ ١45‏ وأخيراً افي النهاية 
بأئي الموت؟ و«السياتيد المتلالى" في عام 1558. 


هذه هي الروايات التي نشرتها أغائا مما كنبته في تلك الشئوات 
الحرجة . لكنها لم تكن كل شيء؛ فبالإضافة إليها كتبث روابتين 
أرادت :أن تجعلهما آخر روايات هيركيول بوارو والآنسة ماربل؛ 
لكنها صمّمت على عدم نشرهمافي حياتها وأوصت بطباعتهما ققط 
ذا ما فتلت في انفجارات الننابل في لندن. وحينما اتنهت الحرب. 
بسلام قررت أن لا تنشر هاتان الرؤايتان إلا بعد موتها. 

فأمما رواية الآنسة ماريل (الجريمة النائمة)» فقد يُشرت يعد 
وفاة أغائا كريستي بأقل من عام؛ وأما رواية بوارو (التي يموت فى 
آخرها)؛ "الستارة؛ فقد نشرت في آخخر عام 1919/8 يسبب إلمحاج 
تاشر أغاثا الإنكليزي على تقديم جديد لقرّائها في تلك السنة التي 
أعتجزتها فيها الشيخوخة عن تقديم جديد» وقد توفيت أغاثا بعد نش 
هذه الرواية يأقل من ثلاثة أسابيع. 

وهكذنا فإن «الستارة» قد بقيت حسيسة الأدراج لنحو ثلث قرن 
قبل أن تخرج -أخيراً- إلى الناس. 


2 4 زر 


كنا 


الفصل الأول 


من مثالم يشعر بألم مفاجئ عندما يحيا مرة أخرى تجربة قديعة 
أو يشعر بشعور قديم؟ لقذ حدث لي هذا من قيل. لماذا تؤثر هذه 
الكلمات في المرء بعمق؟ كان ذلك هو السؤال الذي ماألته لغشي 
وأنا جالس في القطار أراقب أراضي إيكس المنبسطة في الخارح' 
كم مضى من الوقت منذ أن قمت برحلة ممائلة لهذه الرحلة داغل 
نفسي؟ لقد شعرات (وهذا شعور سخيف) بأن السياة قد انتهت بالنسبة 
لي. لقد جرحت في الحرب» تلك العحرب التي ستبقى دائماً بالتسبة 
ني هي الحربء تلك الحرب التي تبعتها حرب ثانية أكثر تهوراً. 


فى عاع ١417‏ بدا لآرئر هيستتغز الشاب أنه قد كبر وتفبج. لم 
أدرك الأمر جيدا» قبالنسبة لي لم تكن الحياة إلا في بدابتها. كنت أقوم 
بهذه الرحلة (على الرغم عن أنتي لم أكن أعلم) لأقابل الرجل الذي 
كان تأثيره عليَ سيغيّر حياتي ويعيد تشكيلها. في الواقع كنت سأذعب 
اقيم مع ضديقي القديم جون كافيندش الذي تملك أمه (التي كانت 
قد نزوّجت حديئاً) بيئأ ريفيأ يُدعى «ستايلز». كان الأمر لم شمل مسليا 
لأصدقاء قدامى... هذا كل ما كنت أعتقده» ولم أثنيأ بأنني سأفهم 
في جريمة غامضية. 


كنا 


وقد كان #ستايلز" هو المكان الذي النقيت فيه مرة أخشرى 
يذلك الرجل الضثيل الغريب هيركيول يواروء والذى قابله لأول مرة 
في بلجيكا. أذكر جيّداً دهشتي لدى رؤيئي له وهو يمشي متمايلاً فى 
شارع القرية بشاربه الكبير. 


هيركيوك يوارو! منذ تلك الأيام + أصيح هو صديقي العزيزء 
وفد أعاد تأئياه صماغة حياتي. وخخلال رفقته بحثنا عن جرائم 
جد ياءة ؛ والتفبت بزوجتي سندريلا؛ .تلك الفتاة الرقيقة النى يحل 
بها أي رجل. إنها ترقد لا اس ا 
كما كانت تتمنى» دون أن تعاني طويلاً أو يضعفها التقدم بال 
ولكنها خلغت وراءها رجلا وححيداً تعساً. 


أه لو كان بإمكاتي الرجوع إلى الوراء لأعيش حياتي هرة 
أخرى! لو أن هذا اليوم كان ذلك اليوم من عام ١917‏ عندما 
سافرت: إلى استايل:». لارل مرة! ما التغيرات التي حصلت مند 
ذلك الوقت؟ هل اختلقت الوجوه؟ لقد باعت عائلة كافيتدش قصر 
ستابلز ومات جون كافيندش. ولكن زوسته ماريء ثلك المخلوفة 
الم هشة الغامشيةء له تال حية وتعيش فى ديفوتشايرء أما لورنس 
فبعيش مع زوجته وأولاده في جنوب إفريقيا. تغيّئرات » ثغئّرات فى 
كل نكان؛ ولكن بقي شيء واحد كمااهر: هيركيول بوارو؛ على 
الرغم من غرابة ذلك. 

كنت ذاعياً إلى «ستايلزه لمقايلة غيركيول برارو. لقد دهشت 
عندما استلمت رسالتهء وكان عنوانها: «قصر ستايلر؛: ستايلز؛ 
إسكس». فأنا لم أَرّ صديقي متذ نحو عام؛ وفي آخخر مرة رأيئه فيها 
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أصبت بالصدمة والحرن؛ فقد رأيت فيه رجلا عورا أقعده التهاب 
المفاصل. وقد ذهب إلى فصر وهو يأمل بآن تتحسن صحته» ولكته 
عاد (كما أخبرني في رسالته) وقد ساءت صحته. وعلى الرغم من 
ذلك فقد بدا من كتابنه بأله مرح؛ إذ كتب. لي في رسالته يقول: 


ألا يبَك أن تزور العتوان الذي أكعب لك منه 
يا صديقى؟ عنوان يثير الذكريات القديبة: اليس 
كذلك؟ نعمء أنا هنا في «ستايلز»؛ وقل ما تشاء. لقد 
أصبح الآن تَزُلاً يديره كوئوتيل بريطائي عجوز مسحافظ 
جداًء ومن المعروف أن زوجته هي التى تجعل المكان 
مُربحاً؛ فهي مديرة جيدة؛ ولكن انها سليط يعاني 
الكولوتيل المسكين بسببه كثيراء ولو كنت مكانه لكنث 
بالبلطة! 

لقد رأيت إعلاناً في الصحيفةء فقادني فضولي إلى 
العودة عر: أخرى إلى المكان الذي كان منرني الأول 
في هذا البلد. كم يستمتع المرء يذكريات الماضي وهو 
في سني | 

وقد وجدت هنا رجلاً؛ بارونا» وهو صدبق للرجل 
الذى تعمل معه ابتنك. وفجأة أدركت الضطةء أدركت 
أنه يريد إقناع عائلة فراتكلين بالقدوم إلى هنا هذا 
الصيف: وبدوري ساقتعك أنا بالمجيء. ستكون 
كلنا معأ كعائلة واحدة؛ وسوف بثال هذا استحسان 
الجمبعء ولقلك تعال يسرعة يا عزيزي هيستغرء 
بسرعة كبيرة. لقد حجرت لك غرفة بحام عتاص.. 
متابام القديم “كما سترى - ثم تحديئه؛ وقد ثافشت 
السيدة لاتربل كثيراً بخصوص الأجر حثى توصلت إلى 
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انقاق والاجر رخيص جداً بالفعل. 
عائثة فرائكلين وابنتك الساحرة جوديث يقيموت عنا متذ 
الأعذان. إلى الملتفى قريباً. 

عيدينك دائما: شفيركول نوارؤق. 


ا ل ا 


.كان الأمر :مغريا جداء ولتت رغبة صديقي دون اعتراض. 
لم يكن شيء يقتدني ؛ الأنا لست مستقراً فى مكان ماء أما باللة 
لأولادي فأحدهم فى البحرية» والآخر روج ويلير مهورعة فى 
الأرجئنين؛ وآبتتي غريس تزوجّت جتدياً وتقيم الآن فى اليند. أما 
ابنتي جوديث فقد كانت دائما انتي المفضّلة على الرغم من أنني 
لم أفهمها قط ! كانت طفله غريبة كثيبة تمبل إلى الكتمان؛ تحتفظ 
بأمورها لنفسيا ولا تستشير أحداء الأمر الذي كان يزعجتي ويجعلتي 
بع بالأهانة. وكانت زوجتي أكثر تفهّماً وكانت تؤكد لي أن ذلك 
لا يعني أن جوديث لا تثق بي بل هو أمر خارج عن إرادتهاء ولكنيا 
كايت تقلق بشأنها مثلى تماماً. 

كانت تقول إن مشاعر جوديث عميقة عدا ومركزة جداً» وإن 
طبيعتها المتحفظة نحرمها من أيّ صمام أمان. كانت تمد بتويات 
غريبة من الصسمت الكثيب وشعور قوي بالانتماء. وكانت أذكى أفراد 
العائلة؛ ولذلك وافقنا بسرور على رغيتها فى الالتحاق بالجامعة» 
رمد نالت شهادة جامعية فى العلوم قبل اع ثم عملت سكرئيرة 
لطبيبا كان يجري أبحانًا تعلق بالأمراض الانستوائية: أما زوسيه 


بت 


فكانت مققّدة نوعاً ما. وكنت أتاءل أحياناً عمًا إذا كان انهماك 
جوديث في عملها وإخلاصها لمديرها علامة على أنها قد أحبته؛ 
ولكنني تأكدت أن أساس علاقتها هو أساس عملي فقظ. وأعتقد أن 
جوديث تحني ولكن طيعتها لا تسمح لها بالتعبير عن عشاعرهاء. 
وكثير أ ها كانت تخضب وتتذمر مما تميه أفكارى الاتقعالية القديمة؛ 
وأعترف بأننى كنت أشعر بالعصبية تجاه ابتثى. 


عند هذه النقطة قطم تأملاتي صِوتٌ القطار وهو يقترب من 
محطة ستاباز سينت ميري. على الأقل لم تتغير هذه المحطة؛ بل 
غفل عنها الزمان فلا تزال جائمة وسط الحقول دون أي سبب 
للوجود. لكن حيتما سارت سبارة الأجرة عبر القرية لاحت 
الاختلاف الذي أحدثه مرور الزمن؟ فقد تعتّرت ستايلز نيت 
ميري كلياً عمًا كنت أعرفهاء فحِدّت فيها محطات وقود ودار عرضص 
وصفوف من منازل البلدية. 


ثم العطفنا نحو بوابة استايلزهء وهنا ابتعدئا مرة أخرى عن 


| السدلية الجنيدة. كان المكان لا يزال كما أذكره؛ لكن الممر كان 


مهمَادٌ وقد نمث فيه الأعشاب قوق الحصى. .واتعطفنا حول إحدى 
المظهر الشارجي . ويدآ أنه د إلى أت تعاد اوه 


وكما حدث عندما أنيت إلى هنا في المرة الأأولى ؛ رآيت امرأة 
متحنية على أحد أحواقى الحديقة. وكاد قلبي يتوقف عن التفقان 
إذ كان بيئها وبين إبغلين هاورد الضكمة فرق كبر لآ يمكن تصوّرة. 


ا 


- 


و دوت زظراية و روسن هي الأعيّن الزرقاء القاييحة الاردة؛ التى 
كانت تختلف تماما عن لطفها وحسن تصرفها اللذين كانا مالغاً 
نبؤمازالنية لن. 


قالت لي بترحاب ورد: أظن أنك. الكابتن هيتتغز» أليس 
كذلك؟ يداي متكتان فلا أستطيع مصاقحتك. نحن مسرورون 
لرؤيتك. وقد سمعنا عنك الكثير. يجب أن أعرّفك بنفسي أولاً: 
أنا السبدة لاتريل ٠»‏ وقد اشعريت.أنا وزوجي هذا المكان فى توية 
جئون؛ ونحن نحاول الاعتناء به ودفعه إلى النجاح. لم أحلم يوماً 
امرأة عملية وأقوم بكل ما أستطيعه. 


وضحكنا معأ كما لو كانت لكنة حتدق ولكن بدا لئ أن ما 
قالته السبدة لاتريل ححقيقة أكيدة؛ فخلف هذا المظهر الشادع من 
سحر السيذة العجوز استطعت أن ألحظ الصلاية والقسوة. وعلى 
الرغم من أن السيدة لاتريل تميل إلى استعمال اللهجة الأير ئندية إلا 
أنها لم تكن من أصل أبرلتدي» بل كان هّنا مج؟كد كلق منها 

سألتٌ عن صديقي فقالت: 105 السيد بوارو المسكين. الطريقة 
التي كان يترقب بها حضورك تذيب الحجر! أشعر بالأسف الشديد 
نحوه وهو يعاني بهذه الطريقة. 

سر ذا دا تيجأه السترك شي جين كانت سح قفار أت العمل > 
وتابعت قائلة: وابتتك الجميلة أيضا.:. إنها قتاة لطيفة ونحن جميعاً 
فتاة مثلها تقضي وفتها في تشريح الأرائب والجلوس خلف المجهر 
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طول اليوم! مثل هيلة الأمور يعبت ان كرك للر حاب في رأني» أما 
فتاة شابة مثلها فبنيغي أن تستمتع يمياهج الحياة. 

بدا الامتعاض على وجه السيدة لاتريل وقالت: أو. يا للفتاة 
المسكينة! إنها مسجونة في ذلك المعمل في نهاية الصديقة. لقد 
انعا . الذكتور فرائخلين مني وهل الذي قام نأعداده راقو نيمك 
م متهم ع بأققاص اها حيو انانث للتجار سه 8 للسخاوفات المبكنة 31 
فتران وأرائب! لا أظن أننى أحب هذا العلم يا كابتن هيتغز آم 
هذأ شو زوجني. 

كان الكولوئل لاتربل قد جاء ماثسا من وراء زاوية المتزل. 
كان رجلا طويلاً نحيلاً ذا وجه شاحب وعيين متوسطتي الزرقة. 
وكان من علدته شد شارييه الأيشين بسيرة» .وبدا سلوكه غامفا 
ويميل إلى العقسية. 

فالت زوجته: جورح» لقد وصل الكابتن هيستنغز. 

فصافحتي الكرلوئيل لاثريل قائلة: لقد وصلت في قطار 
الساعة الخامسة وأربعين دقيقة: أليس كذلك؟ 

قالت السيدة لاتريل بحدة:؛ وب تفلن أنه وصل؟ وماذا يعنى 
الذهاب إلى السيد بوارو من قوره أو لعله يفضل تناول الشاي أولا. 

أكدثُ لهما أنني لا أريد الشأي بل أفضّل الذهاب للسلام على 
صديقي. فقال الكولونيل لاتريل: حسناء اتبعني ؛ أظن أنهم أخذوا 


علا 


أغراضك إلى غرفتك. أليس كذلك يا ديزي؟ 


قالت السيدة لاتريل بحدة: هذا من اختصاصك يا جورج. 
كنت أعتني بأمور الحديقة ولا أستطيع الاعتناء بكل شيء هنا. 


- تعمء نعم بالطبع؛ سوف أهتم أنا بالأمر يا عزيرئي. 
رمادي الشعر ممتلئ الجسم ذو وجه طفوئي متحمس. كان يجرى 
مسرعا وهو يعرج وبيده منظارء وقال وقد تلعثم قليلاً: ثمة زوجان 
من الطيور بنبأ عشهما عند شجرة الجميز. 

وعندما كنا ندخل القاعة قال لاتريل: هذا نورتون» إنه الى 
لعيفت معوم بالطيور. 


وفي القاعة نفسها رايت ريه ضخما بقف قرب الطاولة؛ وبدا ظ 


من الواضح أنه قد انتهى من التحدث بالهائف» ثم نظر نحونا قائلاً: 
وفك أن 2 م المتعهدين والناتي... 5 بسكن : عمل سي 
بالشكل الصحيح: قاتلهم الها 

وشعرت بالانجذاب نحو ذلك الرجل على القور كان وسيماً وقد 
تجاوز الخمسين ؛ و كان وجهه شديد السمرة بشعل الشسىء ويدآ 
وكأنه قد عاش حياته في الخارج وأنه من تلك النوعية من الرجال 
الذين أصبحوا أدرين بمرور الأيام ؛ رجل إنكليزي من المدرسة 
القد يمة : مستقيم يحب ححياة الترحال؛ وييدو أنه رجل قبادي. 


ولم أسب بالدهشة عندما قدمه لي الكولوائيل لاتريل على أنه 


السير ويليام يويد كارنغتون. كان -على حد علمي- محافظاً في إحدى 

محانظات اليند حث حقق تجاحا ميث أء وكان معروقأ يأئه راع هن 

الدحة الأول وصياد مصترق. .وكرت بهزة بانع عن تلف الترعية 
٠١‏ هن الرجال التى يدو أنها لم تعد تتكائر في هذه الأيام الفاسدة! 

قال السيد ويليام: آهء أنا سعيد لأني استطعت مقايلة هذه 
ل قالها ثم ضحك وأكمل يقول: ذلك الرجل اليلجيكي يتحدث 
٠‏ عئلك كثيراً كما تعلم؛ وبالطيع ابتتك هنا أيضأء وهي فتأة طيبة. 
فقلت وأنا أيتسم: لا أظن أن حوديث تتحدث عنى كثيراً. 


٠0‏ - إنها فتأة عصرية» والفتاة في هذه الأيام تبدو محرّجة من 
' الحاجة إلى التعرف بأبيها أو يأمها! 


<< فضحك قائلاً: حتا. أنا لا أعاني بهذه الطريقة لَوء الحظ! 
افليس لدي ابناء. ابتك جوديث قتاة جميلة وذات مستوى ربع من 
1 قد وأنا أجد ذلك مدعاة للفخر. 


ألم "انط سماعة الهاتف مرة أخرى وقفال- أرجو أن لا تمانع أدا 


' ثم قادني لاتريل إلى الطابق الأعلى. وأخذثي عبر الجناح 
3 الأبسر من المنزل إلى باب قي نهاية الجتاح قأدركت أن بوارو قد 
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اخثار لي الغرفة ذاتها التي كنت قد شغلتها في الماضي. كانت هتاله 
بعض التشيرات٠‏ وبيلما أنا أسير عير الممر كانت يعض الأبوان 
مغتوخةء فلاحظت أن غرف النوم القديمة قد تم تقسيمها بحيث 
أما غرفتي التي .لم تكن كبيرة فلم يجر عليها أي تغبير 
باستثناء تركيب أنابيب. المباه الساخنة والباردة» وقد قصل جزء 
عصرية وخميصة مما أثار خربة أملي ؛ إذ كدت أفضل نمطا ينسجم مع 
- كانت حقائبي قي غرفتيء وأوضح لي الكولونيل لاتربل أن 
غرفة بوارو هي الغرفة المقابلة» وكان على وشك !صطحابي إلى 
هناك عندما تردوّت من أسقل القاعة صرخة حادة تنادي: جورج ! 
جفل لاتريل كحصان عصبي ووضع يده على فمه وقال لي 
نسم غنة وارتياك : اذل كا هل كل يو ماسب اكت؟ استد عا 


- جورج! 
- أنا قادم يا عريزتيء أنا قادم. 


2 *# «*أ 


ددا 


: 
1 


الفصل الثاني 


ظ من وجهة نظري لا يوجد ما يثير الحزن أكثر من رؤية شخض 
الشكر:شكلة كلياً بمرور الرفن- يا لصديقىالمسكين!“لقد وصفده 
الكم أكثر من مرةء والآن سأنقل لكم الاختلاف: لد أقعده التهاب 
' المفاصل + ولذلك فهو يج نفسه على كرسي متحرك. جسده الذي 
اكان ممتلناً ضَعْف فبات رجلاً ضثيلاً نحيفاء وصار وجهه ممثلثاً 
'باللخطوط والتجاعيد. صحيح أن شاربه وشعرء لا بزالانت شديدي 
| السواةء ولكنه ارتكب بذلك خطأ جسيماً في الوافع (رغم أنني لن 
أؤذي مشاعرء بإخياره بذلك)ء فاحياناً تظهر صبغة الشعر بشكل 
واضحء ولقد مر عل زمان دُهشت فيه عندما علمت أن سواد شعر 
يوارو مصدره زجاجة صاخ أما الآن نقد ظهر زيفه أكثر حنى لقد 
ابدا وكأنه يضع شعراً مستعارا وبين شفته العليا بالشارب ليسلي 
الأطفال؟ 

04 عناه نقط بشبنا كما كاننا في السابق؛ متا لكين بزاقتين ٠‏ وفي 
اتلك اللحظة رأبتهما تشمّان بعاطفة ضادقة لا شك فيها. هتف بي 
حالما راني: صديقي هيستنغر» صديقي عستم ! 


وكما كان يفعل دائماً عاتقني يحنان» وأحعذ ينظر إل وقد اتكأ 


نينا 


إلى الخلف وراسه يميل جاناً ثم قال: عزيزي هيسحغر مازلتٌ كما 
كنت؟ الظهر المستقيم والأكتاف العريفة والشعر الرمادي... أتعلم 
يا صديقي؟ لقد هرمت بشكل جبيّد. الا تزال الغتيات يُعَجيِن يك؟ 


- ولكتني أؤكد لك أنه امتحان يا صديقي؛ بل هو الامتحان 
الحقيقى ؛ فعندما تبدأ الفتيات بالتحدث إنيك بلطف ورقة فاعلم 
أنها النهاية. فهنٌ يقلن لأنفسهن: 'يا للرجل المسكين! علينا أن 
بحسن معاملته". من المخيف أن تكون كذلك! ولكتك ما ؤلت 
شاب يا هيستنغزه الفرصة لا تزال أمامك. نعم. ابرم شاربك وادفع 
0 أرى الأمر كما أقرل» وإلآ فلن تبدو واثقاً من 


الفجرت ضاحكاً وأنا أقول: لا مثيل لك يا بوارو! ولكن كيف 
خالك أنت؟ 

قال بحزن: خطام. لا أستطيع المشي فأنا مُفعّد كما ترى! 
ولكن -والحمد لله- مازلت قادراً على إطعام نفسي؛ أما سوى ذلك 
في الفراشن بعد أن يكون قد اغتسل وارتدى ثياب النوم. هذه هي 
النهاية» وليس هذا بالآمر المسليء ولكن الحمد لله ؛ فرغم كل هذا 
التداعي الخارجيّ فإن الجوهر مسليم. ظ 

- نعم بالطبعء فأنت تملك أحسن قلب في العالم. 

- قلبي؟ هذا ممكن؛ ولكنتي لم أكٌن أعني القلب بكلامي؛ بل 


7 


العقل هو ما عنيته بالجوهر. عقلي لا يزال يعمل بصورة جيدة. 

أدركت أن أي تدهور لم يُصب حالته العقلية على الأقل؛ 
وخصوصاً فيما يتعلق بالتواضع. سألثه: هل تحب المكان هنا؟ 

هرّ يوارو كتفيه قائلاً: بالتأكبد لاء ولكنه يفي بالغرض. الغرفة 
التى سكنت فيها عندما أتيت أول هرة كانت صغيرة؛ كما أنها لم 
تكن مفروشة بالشكل المناسب لي؛ فانتقلت إلى هذه الغرفة دون 
أي زيادة في الإيجار. أما بالتسبة للطعام فهو طعام إنكليزي في 
آأسوأ أحواله» فالبطاطا المسلوقة إِما أن تكوت جاقة أو أنها تتفت 
سهولة: أما الخضار فطعمه كالماء؛ ماء ثم ماء مرة أخرى» كما 
أنهم لا يستعملون البهارات والملح في الطعام أبداً. 

قلت : يبدو الأمر مريعا. 

قال بوارو : "أنا لا أتذمر". ولكته تابع التذمر قائلاً: وهتاك أيضأ 


' ما يدعوثه بالتجديدء كالحتامات والصتايير في كل مكانء ولكن 
(هاذا ينل عتها؟ ماء داف فقط يا سديقي... وفي معظم ساعات 


التهارء أما المئاشف فهي صغيرة وعددها قليل. 

قلت بلحتراس: يوجد الكثير هما يمكن أن يقال بق الأيام 
الخوالي. 

تذكرت متا الخار الذي كان يتدفق هي حنقيات المماة 
الاحنة الموجودة في الحمام الوحيد في #ستايل» في تلك الأيام ؛ 
وتذكرت أيضاً المناشف الكبيرة والأوانى التحاسية المتتابعة المملوءة 
بالماء الساخعحن الئى كانت توجّد فى الأحواض القديمة. 


نا 


وقال بوارو هي 2 أشرى : على المره أن يه يشا هر ط قأنا #سستقبك 
التضفيحة في سيل عدف يستسى المعاناة. 


ولخطرنت ببالي فجأة فكرة معيّنة فقلت: بوارر, أنت لا تعاني 
ظ ولكن بوآارو طمأنني قتا : لاء ابأ قبا يقي ٠‏ أنا مرتاح مأدياء 
بل أنا ثري في الواقع. أنا لم آت إلى عنا لأسباف اقتضادية. 
نكلما تقدم العمر بالإنسان فهو يميل أكثر وأكثر إلى العودة إلى الأيام 
الماضسة وتذكرها ويحاو ل أستساذخ المشاعر القذيمة. إن وججتودى هنا 
الذكريات والأحاسيس الي نسيت أتنى كنت أشعر بهاء ويمكتي 
القول بأنك تشعر مثلي. 1 
- بالطيع لاء أنا لا أشعر بمثل هذا أبداً. 


- تستطيع التحدث عن تفسك يا هيستنة: : أما بالنسبة لي 
لاجتا منفيا من الوط بيدا عن البيت أعيش على الصدقات في بلد 
اجنبي | لاء. لم نكن أياما سعيدة» ولم أكن أعلم في ذلك الوقت أن 
إنكلترا ستصبح وطني وأنني سأجد السعادة فيها. 

ناعترفت له قائلاً: لقفد ليت ذلك -' 
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- بالضبط ». أنث نصفب دائماً للآخرين المشاعر التق تشعر بها 


فاعد :فت ضاحكا ؤفلت: لاء لا. 


تتابع بوارى: علن: آي حال ثهذا غير صسمح + فمناسا تستذكر 
الماضي تثرقرق في عنك الدموع وتغول: "ل تيلف ايام السسعمدة 1 
كنت عندها شاباً يافعا”» ولكنك -في الواقع- لم تكن سعيداً كما 


اتظن الآن يا صديقي؛ تقد كنث تعاني انذاك من جروح وإصابات 
اشديدةء وكتت قلقاً:من كوتك لم تقد لائقا للخدمة العسكرية؛ 
١‏ وكنت تعاني من اككتاب شديد نتيجة إقامتك في نُرّل تلتقاهة وكما 
أذكر فقد تعقدّت الأمور أكثر نتيجة لوقوغك فى حب /امرأتين في 


وقت وأحعل. 


فحكت وقد احمدٌ رجهي خبجلاً رقلت: ما أقرى ذاكرتك 


ياترارو! 


- أنا أذكر الآن كف كنت تتتهد بحزن كلما تذكرث -يماقتك 


'بخصرص هاتين المرائن الجميلتين: 


إلمء باعند يقن ءا فين سرسباععاً الضيد مزع لخرئ» وععدها 
سما 


وتوقفت؛ فقد ذهيِتُ هرة أخرى للصيد مع بوارو في فرنسا؛ 


ظ وهناك قابلت المرأة الوحيدة... 


وبرقق رتت ديقي على بدي وقال: أعلمٌ يا سستنش 0 أعلم ؛ 


يكنا 


لا يزال الجرح حديئا ولكن عليك نسيانه. لا تنظر وراءك بل انظر 
إلى الأمام. 
فأومات ياشميزاز وقلت: أنظر إلى الأمام؟! وماذا هناك لانظر 
إليه؟ 


- حشناً يا ضديقي» أمامتا عمل يجب الجازه. 
- هيل ؟ أي ؟ 


- هنا. 


حدقت إليه فقال: لقد سألتي الآن عما أتى بي إلى هتاء وربما 
لم تلاحظ ألني لم أجبك. ساعطيك الجواب الآن: «أنا هنا للبحث 
غن قاتل 2. 

فحدقت إليه مدعوشاء ولوهلة ظتنتٌ أنه يهذي فقلت: أنت ل 
نعني ما تقول» أليس كذلك؟ 

- بالطبع أعني ما أقول؛ ولماذا تظئتي حتنتك على اللبحاق 
بي ؟ لم يعد جسمي سليما ولكن عقلي -كما قلت لك- لم يضعف 
بعدء ومبدئي في هذه الحياة لا يزال كما كان دائماً. عل تذكر: 
(اجلس رفكر». تكسن الل الذي لا أزال أستطيع القيام بهء يل 
هو الأمر الوحيد الذي أستطيع الفيام به في الحقيقة» أما بالسببة إلى 
الجائب الآخر الحيري والفقال من القضية فسوف أشرك به صديقي 
العزيز هيستنغر. 


كررث بلهفة: أتعني ما تقول؟ 


ضغ 


- بالطبع؛ سنذهب أنا وأنت إلى الصيد مرة أخرى يا هيستتخر. 


احتست 6 العبة ذ فائق اي اه حاذ 0 0 
لاض م رفوه 5 يو اك 
أخيراً. تصورتٌ في البداية أن غقلي قد يدأ يسف؛ أليس كذلك؟ 

فأنكرت بسرعة قاثلة : لاء لا ولكن لا بدو أن جريمة قد 
وقعث ظناء 

- هل نظن ذلك؟ 

- من رآيت؟ 

- فقط السيد والسيدة لائريل؛: ورجلا يُدعى نورتون بدا لي 
شخصاً مسالماء وأيضاً التقيت بويد كارتغتون؛ وقد أثار اهتمامي 
شد ة. 

أرما بوارو قائلاً: حسئا يا هيستئغز؛ عندما تتعرف إلى بقية 
السكان ستبدو لك أقوالي بعيدة الاحتمال كما هي الآن. 


- من يوجد أيضاً؟ 


- عائلة فرانكلين المكوئة من طبيب وزوجنه: ومموّضة تعتني 
بالسيدة فرائكلين؛: ثم ابنتك جوديث» وآيضاً يوجد رجل يُدعى 
أليرتون فاتئن النساء. ثم الآنسة كول؛ وهي فتاة في الثلاثينيات. 
بمكتني أن أقول لك إنهم قوم لطفاء. 
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ع وأحدعم قاتل ؟ 


- تعيء أحدهم قائل. 
- ولكن لماذا؟ كيف؟ لماذا نظن:..؟ 


رجدت صعوبة: في اصياغة أسئلتي التي كان بعضها يتهاوى 
توى بعضصء فقال بوارو: اهدأ يا هيستنغز ولتبدأ من البداية. أرجو 
أن تحشر لي تلك الحفيبة الضغيرة الموضوعة على المكال. سنا 


وبعد أن فتح الحقيبة أخرج هنها مجموعة من الأوراق 
المطبوعة وقصضاصنات الجرائد ,ثم هال: ينكن .أن تدرس هذه 
الأوراق في وقت فراغك يا حيسجغر: ولا تهتم بقتصاصات الجرائد 
كثيراء فهي روايات السسف لعدد من المأسيء وى غَالاً غير 
دفيقة بل هي إبحالية أحبانا. ولكي تأخيذ فكرة عن تلك القضابا فأنا 
أقترح عليك قراءة هذا الملخص الذي أعدده. 


أخيذت الملخص ورححت أقرؤة باقتمام : 
القضية "1!1: قضية أ. إثر تغْت ن 
لبونارد إترلغتون: عادات غير حميدة؛ يتعاطى المتخدرات 
والمسكرات: شخصية غريبة وسادية؛ زوجته شابة 
حذابة ابت سعيدة معه أزداً. مات نتيجة لتسمم غذائي» 
لم يفتنع الطيب الشرعيء وبعد التشريح بين أل نبب 
الوفاة سم الزرئيخ» وتبيّن وجود سد قاتل للأعشاب 
الغمارة قي البيت ولكن كان قل تم طلبه منذ مدة طويلة. 
اعتقلت السيدة إترتغتوتن ووجهَت [ليها تهمة القتل . 
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وكانت قد تعرفت حديثاً إلى وجل يعمل في الخدمة 
المدية سرف يعود إلى الهند. 

2 يظهر أي دليل على وجود خيائة زوجية ولكن كان 
ينهما نوع من الانسجام العميق؛ ثم تبيّن أن ذلك 
الشاب قد خطب وسوف يتزوج فناة كان قد عرفها في 
إحدى رصلاته. وقد ثارت الشكوك : هل تلقنت السيدة 
ار نغتون رسالة تخي ها بتلك السقيقة بعد وقاة زوجها 
أو نبل الوفاة؟ هى تقول إنها ثلقنها قيل وفائه؛ وكانت 
الأذلة ضدها ظرفية "ل يرجف متهم آتر واحتمال أن 
الأمر كان حادثا غير وارة. 

تعاطف الئاس معها في أثناء المحاكمة نتبجة لشخمية 
زوجها ولمعاملته السعة لهاء .وكان تلخيص القاضي 
في صالسجها مؤكداً على أن حكم المحلفين يجب أن 
يكرن مبنياً على عدم الشك إطلاقاًء+ قفتت تبرئة السيدة 
إئرنغتون. ولكن الرأى العام كان. يؤكد أنها عذنيةء 
وند أصيحت حياتها -بعد ذلك- صعبة نتيجة لمعاملة 
الأصدقاء وغيرهم لها برودء ثم عاتت تبحة تناولها 
جرعة مشاعفة من الستات المترّمة بعد سين من 
المحاكمة : وغرر” تعد التصفيى أن الوفاة كانت نحبجة 
كأ ذ به 

القضية ون الشيدة شاربلسن 

عجوز عانس عاجزة صعبة المراس ثعائي من الآلام 
كثيرآء تعنى بها ابنة أختها فريدا كلاي؛ ماتت نتبجة 
تناولها جرعة مشاعفة عن البورفين: واعترفت فريذا 
كلاى بالذنب قائلة إن معاتاة خالتها كانت شديدة و لم 
تعد تسنطيم الاحثمال فأعطتيا المورفين لتخفيف الآلم 


إلى 


رأي الشرطة أن العمل كان متعيّداً ولم يكن عن طريق 
الخطاء ولكن الادلة لم تكن كافية لاثهامها. 

الفضية ٠ج»:‏ إدوارد ريغز 

عامل تابر شلك بأن زوجته تخوته مع تزيلهم بن 
كربغ. عثر على كريخ والسيدة ريغز مفتولّين بالرصاص 
وتييّن أن الطلقات مصدرها بندقبة السيد ربغر. سلّم 
ريغر نفسه إلى الشرطة وقال إنه يظن بأنه هو الذي 
ارتكتب الجريمة» ولكته لا يستطيع التذكر. كم على 
ريغز بالإعدام ثم خفف الحكم بعد ذلك إلى الأشغال 
الشاقة المؤيّدة. 

القضية 3ده: ذيريك برادلي 

كان على علاقة بإحدى الفتيات؛ واكتشفت زوحته 
الأمر لهددته بالقتل- مات تنيجة لوضع سبانيد 
البوتاسيوم في شرابهء وتم القيقى على السيدة برادلي 
وت 0 وائهارت عتد اللاستجو أب وج 
الحكم علبها وشئقت. 

القضية ٠هه:‏ مائيو ليسقاد 

طاغية عجوزء عنده أريع بناث لا يسمح لهنٌ بالتسلية 
ولا يعطبهنّ نقوداء وعندما كان عائداً إلى البيت هاجمه 
أحدهم في إحدى الأمسيات على عتبة بابه وقتله بيضربة 
على رأسه. وأخيراً وبعد تصريات الشرطة تقدمت ل 
مرغريت إلى الشرعلة واعترقت بقتل والدهاء وقالت 
إنها ارتكبت جريمتها لكي تتمكن أخواتها من التمتع 
بحبانهن قبل فوات الأوان. وقد خلف ليتقيلد وراءء 


آ2 


ثروة غائلةء واعكيرت مرغريت بحنوئة وأولت إلى 
مصح برودمرره لكنها ماتث بعد فثرة قصيرة. 
#6 # 
قرأت بدهشة واعتماع: وأخيراً وضعت الأوراق جاتباً وتظرتثٌ 
إلى بوارو متسائلاً فقال: حسناً يا صديقي + وماذا بعد؟ 
فقلت ببطء: أنا أتذكر قضسية برادئي؛ لقد فرأت عنها في ذلك 
الرقت. ولكن أتخبرني: ما سيب كل هذا؟ 
كلت متحيراً فقلت: ما قدمته لي هو روايتك لخمس جرائم 
مختلفة حدثت في أماكن مختلفة وضمن طبقات مختلفة من الناس» 


٠‏ كذلك لا يرجد أي تشابه بينها؛ فإحداها كانت فضية غيرة» وأخرى 


كانت زوحجه تعسة تصاول التصخلص من زوجهاء وثالثة كان الدافع 


' إليها المال» ورابعة يمكن القول إن هدفها غير أتاني: ولا سيما 


وأن القاتلة لم تحاول التخلص من العقاب. أما الخامسة فقد كانت 
وحلية وفي الغالب ارتكبت بتأثير الشراب. 


وتوقفتٌ هنيهة ثم قلت: أنا لست وائقاً... هل يوجد أى عامل 
مشترك بها لم ألسظله؟ 

- لاء بل كنت دقيقا في تلخيصك؛ ولكن النقطة الوحيدة 
العي كان يجب أن تذكرها ولم تفعل هي أنه لم يوجد مجال للشك 


د 


-لا أظن أنني أفهمك. 

- لند نمث تبرثة السبدة إثرنغتون علئ سبيل المثال: لحن 
السبيع -دون اسكناء- كاتزًا متأكدب» , من أنها هي الجائية, ولم 
هم قريدا كللي بشكل واضح ولك آحدا لم يفك ياي حل أخخر 
للخجريمة. اوقد هرد ريط أنه ل يسنك بأند قل ولو عفن عشيفهاً؛ ولحكن 
لم يوجد أي احثمال بأن أحداً آشر قد ارتكها. ا 


لكر يم 0 سويت ولخنني لا أدرى مأ 


8 ست ا و ل 
بعد. لتغترضن -يا هيستلغ: - أنه هي كل حالة من الحالات السابقة 
كان هناك طرف غريب» شخص غريب وعد في الحالات كليا. 


- ماذا تعتي؟ 

قال بوارو ببطء: أنا أنوى أن-أكوة" خنرا تدا نينا اقل 
با هيستنغة . . دعي أوضنح لك الأمر:متاك شكفن ما عانق 
اس ..١‏ فين من الراضح أن السيد اسن» هذا لم يكن لديه دافم واضح فى 
ليع السحالات اللسابقة بو 0 ال دين 
عيداً مسافة مني ميل عندما ارتّكيت الجريمة في إحندى القضاباً. 
وغلى الرغم من ذلك فأنا آقول لك إن #من» كان على علاقة حميمة 
بإثر نغتونى وإنه عائى لبعضص. الوقت في نفس !! لقرية التي عاش قبها 
ريعزة وإنه كان يعرف السيدة برادلىء وإن لذي صورة له وهو يسير 
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| ع فريدا كلاي في الشارعء وإنه كان قريياً من المتزل عندما ثتل 
العسوز ماثر ليتسفيكد... فماذا تقول بهذا الفأن؟ 


حدقت إليه ثم قلت ببطء: تعيء هذا كثير بالفعل. كد تكرن 


ظ : 3 ع طَّ /' 2 لد ١‏ 3 001 1 0 
هذا كثير! إذن لا بد من وجود علاقة؛ مع أن الأمر يبدو مسشعدا 


بين تلك الجرائم المختلفة. 

- إذن فقد توصلت إلى ما توصللت إليه أنا؟ 

- تقصد أن ؛٠س١‏ هو القائل؟ نعم؛ هذا ما توصلت إليه. 

- في هذه الحالة أنت على استعداد للضي معي قُدّماً 
يا 0 والآن د عني برك : إن ؛س؛ يعيش في هذا المنزل. 
ا 11000 في استايلز»؟! 
- نعم ؛ في اسعايلز»: كما غو الامتخاج التتطقى الذي نستنتجه 
من هذا؟ 
ظ كنت أعلم التيجة عندما قلت: تابع : قلها. 


وقاام عه : 0 ادع 
ققال بوارم بصوت تقيض وقور: إن جريمة سترتكب هنا عمًا 


د 


الفصل الثالث 


0 لوهلة نظرتٌ إلى بوارو برعب ثم قلت: لاء لن تحدث جريمة 
اهنا لأنك سو قف و تمئعها. 


/ رماني بوارو منظرة حانية وقال: حبك يقبي المخلص ؛ كم أقدر 
لقتك بي» ولككن مع ذلك فأنا لست وائقاً إذا كنت محقاً في تقديرك 
لي هذه المرة. 


- هراء ! أنت تستطبع فنعها بالطيع . 

وكان صوت بوارو منشفضاً عندما قال: انتظر لحظة 
با هيستنغز» يستطيع المرء العثور على القائل؛ ولكن كيف يستطيع 
إن يوقف جريمة؟ 

ا - حمنداً؛ أنت... أنت... عستا أعني... إذا كنت تستطبع أن 


ع ا 
1 ا 
- كد 


ظ وتوقفتٌ وقد أحسستٌ بالضشعف لأنثنى بدأت أرق الصعوربات» 
فقال بوارو: أترى أن الأمر ليس سهلاً؟ توجد ثلاث وسائل فقط: 
الأولى هي تحذير الضحايا؛ أن تجعلهم حذرين؛ وهذا لا ينجح 


ا 


دائماً لأ من الصعب جداً إقناع يعض الناس بأنهم معتّضرن للشطر 
عذيل + وند يكو نّ هذا الخطر سن شخص الو يسا عير عليهم, 
القاتل. كأن تقول أله بلهجة غامضة: 'أنا أعلم نواياك؛ وإذا مات 
هذا أو ذاك فسوف نشكق إلا محالة". وهذا الأسلوب بنجم أكثر 
من الأسنوب الأول في أغلب الحالات. ولكن من المرججم أن 
بفشل أيضاً؛ فالقاتل هو أكثر المخلوقات غروراً على وجه الأرض 
يا صديقيء القائل :دائماً أذكى من الجميع؛ لا أحد يشك فيه 
وسوف يرتبك رجال الشرطة ونتيجة تذلك فإنه سيمضي في خطته» 
وكل ما نحصل غليه هو السعادة عندما نشتقه لاحقاً. 

ونوقف ثم فال يحرص: تقد ألذرتُ القائل مرتين في حياتي. 
الأولى في مصر والثانية في مكان أخخر؛ وفي كلتا الحالتين كان 
المجرم مصمّماً على القتل : وربما كان الوضع كدذلك هنا. 

وذكريه فائلاً: لقد نسدنت عن أسلوب ثالك؟ 

نعم ولكنه يحتاج إلى براعة تامة؛ فأنت بحاجة لأن تتوقع 
كيف ستاتي الشربة وآبن. ويجب أن تكون مستعداً للتدخل في 
اللحظة الحاسمة؛ يجب عليك الإمساك بالقائل حتى إن لم يكن 
متليساء ولكن يفي أن لا تكون تواياه السبّنة محل يشك. 

وتابع بوارو قائلا: و هذا أسلوب ذو أقمة وصعوبة شاديدتين 
يا صديقي + ولا استطيع ضمان نجاحه ولو للحظة. قد أكون مغرورا 
ولكن لين إلى لذن الذرعدة. 


- أي الأساليب تقترح استخد آمه هنا؟ 


لد 


- هن الم تعن إن أستخد م العامة مفاء والأول هو أصضعيا. 
- لماذا؟ كنت أنه الأسهل. 
- نعم؛ هذا إن كنت تعرف من سيكون الضحية» ولكن ألا 


تدرك بأنني لا أعلم من الضحية با هيستتخز؟ 


- هاذا؟! 


قلتّها بقوة وبلا تفكير. ويدأت تظهر لي صعوبات الموقف؛ 


1 فالصلد هو حو 3ة) يجنا أن تريط. بين هذه اللسلة من اللجرائم 


صلة: ولكننا لا تعرف ما هي هذه الصلة! أما الدافع (وهو أمر 


١ : 3‏ 2 
ظ اشم بأء الأهمية) أنه معشوذ : ودوك قيس ايلك لا نستطيع قيعر كك لعيدد 


بالقعل ' 
أومأ بوارو' براسه عندما رأى من تعيرات رجهي أنتي 55 
أدركت صعوبة الموقف وقال: هل ترى يا صديقي؟ إن الأمر ليس 
- نعم أرى ذلك. ألم تستطع -بعد- اكتشاف الصلة بين هذه 


هقاروا واسة يقال لاحي هنا 


وكرت شرك أخري في القشابا 3 واب ولاح لقند تعاملنا 
في الماضي مع ففية بدا منها ظاهرياً أنها سلسلة من الجراتم 
5 الأسرف الأبجديةه ثم تبين أنها كانت أمراً مشتاما في 
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كما حصل في قضية إبفلين كارليل على سبيل المثال؟ 

- نعمه وكُن متأكدا من أن المكاسب المادية هي أول ما 
أبحث عنه يا عزيزي هيستنغز. 

وفي الواقم كانت تلك هي المحقيقة. وفكرث مرة أخرى فيما 
إذ! كانت عملية انتقام» فهذا الافتراض يتفق مع الحقائق أكد . ولكن 
ال هذا الافتراضى يقر إلى حلقة الوصل. وتذكر نت قضة من فد 
قرأتها عن سلسلة من الجرائم بدا أنها ثرتكب دون أي عدف. ثم 
ظهر أن الضحايا كانوا من المحلقين. وفد ارتكب الجرائم رجل 
كانوا قد حوّموه سابقاً. استوقفتني فكرة أن هذا قد ينطبق على 
قضيتناء داتعت بالختجل: لآنين احسقظتا بالقكزة اللطسي يأنون 
شغرات آنها ستكون مصدر زعوي لو استطعت أن أذهب إلى بوارو 
بالسلء وبدلاً من ذلك فقد مأاءه: والآن أخيرنيء من هو اليد 
الس 1 هَن!؟ 

ولتزيد من إزعاجي هرّ رأسه يتأكيد وقال: هذا ما لا أستطيع 
[خبارك به يا صديقي. 


- هذا غير منطقي! ولماذا لا يمكنك بوزا؟ 
تلالا'ت عينا بوارو وقال: لأيك لا تزال هيستنغز القديم ذاته 
با صديقي . حيث تُظهر ملامحك ما تفكر به. وأنا لا أريدك أن 


تجلس محدقاً إلى هذا الرجل وفمك مفتوح ووجهك يشير بوضرح 
إلى أن هذا الذي تنظر إليه قاتل. 


- يمكبك أن تثق بي وبقدرتى على اللإخفاء عند المعاجة. 


- غعتدها تخفي يزداد الأمر سبوءا. يك يذ يا صديقي ؛ 8 
أن نكون أنت وأنا كتومين وحذرّين؛ وعندما نقرر الهجوم فسوف 
تهاجم. 

- أيها الشيطان العجوز العنيد! لي عقل جَيّد و... 

وتغلت أبنتي جو ديث. أحب أن أصف لكىم جوديث؛ ولكنني 
كنت دائماً ضعيفاً في الرصف. جوديث فتاة طويلة القامة مرفوعة 
الرأس حاجباها حالكان مستويانء فككاها وخخدّاها جميلان: وهي 
مترمئة وفورة متّزنة؛ ولكنها من النوع الساخحرء وكنت أتذكرها دائما 
وقد افترت بها شيم من المأساة. 
ابتسمت لي قائلة: مرحبأ يا أبي. 
كانت ابتسامئها خَجِلى ولكنها جعلتني أشعر بأنها 5-1 
من عدم إعلائها عن عواطقها) مسرورة لرؤيني. وفلت 00 
بالحماقة كما أشعر دائثماً مع الجيل الأصغر ستاأ: حسناً؛ لقد و 
إلى هنا. 
قال بوارو: كنت أصف له الطعام غنا. 
ظ 99 
فسألت جوديث: هل هو متّى؛ إلى هذا الحد؟ 
- كان يجب عليك عدم الؤال يا طفلتيء فأنت لا تفكرين 


آة 


في شيء, غير أثابيب الاختبار والمجهر. أصيعك الأوسط ملظ 


بأزرق الميثيلين » وهذا ليس بالأمر الجبد بالنسية لزوجك إن 8 


: اتسين مع ده 
- يمكني أن أقول إنه لن يككؤن لي 'زوج. 
- بالطبع سوف يككون لديك زوح- لماذا خلقك اشة 
أ وجو أن يكم ن لعدة أموو 
- الزواج أولها. 


لالض جنرزديت: حستاء إذا وحدث روجا لعليفاً فسولفك أعتنى 


قاب بوارو: اننع بسر يي نغ يستلغ] ؛ ولك نوما ها 


م طرق الباب قرة أخرى ودخمل الدكتور فراتكلين- كان غاب 
طوبلا نحبلا يبلغ من العمر خمسة وثلائين عام بوحى فكه بالحزم. 
جا شر أحجمر وعبنين زرقاوين لامعتين» وبدا لي من أحمق التأس 
الذين عرفتهم إذ كان يرتطم بالاشياء بفكر غائب. وقد ارتطم بستارة 
خلف اكرسي بوارى قأدار رأسه نصف دورة وشمس قائلاً ألها: عذرا 


أردث الضحك ولكن جوديت بقئت هادثة ورزيتة كما لاحظطت؛ 
وأظن بأنها اعتادت مثل هيذا الأمر. قالت: هل تنذكر والدى؟ 


؟ 3 


إغماضة وحدق إلىء ثم مذ يده باتجاهي قائلاً: بالطبع. بالطبع. 


ثم التفث نحو جوديث وفال: هل تظنين أن ثمة ما يدعو إلى 


| تير ملابسنا؟ إذا لم تكن لذلك حاجة فتستطيع العمل قليلاً بعد 


- لأ؛ أريد التحدث مع والدي. 


5 تيد لعوء بالطيع . أنا شعت 


وابتسم فجأة ابتسامة اعتذار صيائية وهو يكمل: أنا آسف؛ 


! لقد انشغلت #ثيراً بهذا المرضوع. هذا يجغل من الصعب مسامحني 


كما أنه يجعلني أبدو أناليا... أرجو أن تعذروني. 


ودقت الاعة قنظظر إليها فرائكلين بسرعة وقال: يا إلبي! هل 
الوقت متآخر إلى هذا الحد؟ سوف أقع في المتاعب؟ لقد وعدت 


باربرا بأنني سوف أقرأ لها قبل العشاء. 


ظ فقلت: كيف حال السيدة فرانكلين؟ 


فأجابت جوديث: لا تزال كما هي بل أسوأ. 

فلت: إنه لأمر محرن أن تكون معؤنة بهذا الشكل. 

قالت حوديث: كم ثثير عقييا اللأطاء! الأطاء بون الناس 
الك داه 


فتعجبتٌ قائلاً: ما أقاكم أيها الشياب! 
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فقالت جودبث ببرود: بل أنا أقرٌ حقيقة واقعة. 
فال بوارو؛ وبالرغم من ذلك قالدكتور الطييب أسرع ليقرأ 


قالت جوديث: هذا منتهى الغباء. تستطيع المموّضية المسؤولة 
عسها القراءة لها بسورة جيدة إن أرادت السيدة القراءة- أنا لتقا 
أكره أن يقرأ لي لي شخص بصوت مسسموع. 

فلت: حستأء ولكن الأذواق تنتلف. 

- إنها امرأة غبية جداً. 

قال بوارو: لا يا طفلتي » أن أختلف معك في هذا. 

- ولكنها لا تقرأ إلا الروايات الرخيصة: كما أنها لا تهتم بأى 


عمل ولا تتابع أمور السناغةء بل هي فقط تنكلم عن ه سها لأيّ 
تسخصض يستمع إليها. 


: رلكنني أؤكد لك أنها تنسشعم[ خلاياها الرمادية وملكاتيا 
العقلية بطرق لا تعلمين عنها شيئاً يا طفلتي العزيزة. 


فقالت ججوديث ؛ إنها أمرأة ظاهرة الأنوثة؛ تتمسح وتموء مثل 
القطط؛ وأتوقع أنك تفضلهنٌ هكذا يا عم هيركيول. 


فقلت:» بالطيع لا؛ بل إنه يفضَلهن ضخشمات روسيات]! 
: فقال بوارو: هكذا تشي بي يا 8 فيتين: ؟ يتا سأشي بك 
أنا أيضاً. لقد كان والداه “يا جوديث- يميل دوما إلى الشعر البنّي 
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محمد ؛ قال سيب له هنذا الآمر المتاعب أكثر من مرة. 


وايتسمت جوديت بتسامح قائلة: يا لكما من مسلتين! 


ثم اتصرفت رنهفت أنا قائلة : يجب أن أنك أمتعتي ؛ وفك 


وضغط يوارو على الجرس الذي كان بمتنارل يده؛ء وبعد 


١‏ دقبقتين دخل علينا الخادمء ودُهشت حين رأيت أنه خخادم جديد 


كان تم خياد م بوازرو الدي يعمل لدية ملك رهن يعييك ا وقان 


١‏ بوارو: لقد عاذ جورج إلى عائلته لان والده مريض» وإدحر أن يعرة 


افي وقت قريب. 
ثم ابتسم للخادم الجديد وهو يكمل : أما في الوقت الحاصبر 


وأبتسم كير كس باحتراع. كاب رحدل يشما يوحي وججهه 
بالبلادة والغباء: ولاحظتٌ وأنا يي طريقي خارجاً أن يوارو يققل 
' الحقبية جيداً والأوراق بداخلهاء وكان عقلي يلف ويدور وأنا أعير 
' الممر إلى غرفتي. 


الفصل الرابع 


في تلك اللبلة نزلت تتتاول طعام العشاء وأنا أشعر: بان كل ما 
دوسي اموسبينه وتساءلتٌ أكثر عن هرة:وأنا 
أنه د للعغاءعمًا ]ذا كات يوار قد تشعل: الأمر كلد ودلي و “الآن رجان 
0 هو يقول إن عائله:ها زال شليماً كما فق 
السايق ولكن هل هو كذلك ني الحقيقة؟ لقد أمضى حيائه كلها في 
: الجريفة نهل تبات تق لذو لولاا ا اام 
تكون رات ظ 


1 لا بد أن البطالة, المفررضة عليه قدا آثرث فيه بشكل كبيره 
والاحتمال الأكير هؤ أنه سورف" يخترع لنفسه ,فريسة ,جدايدة: .هل 
هي أمنتّة أم اختلال عقلي كامل؟ لقد اختار عدداً من الأحداث التي 
أشرت في الضحف وقرأ من خلالها أموراً لم تكن موجودة. ولم أرّ 
كِلفْ تلك الأحداث قائلاً مجبوناء بل الااحتمال أن السيدة إثرئغتون 
قل أجلت زوجيا نعف وأن العامل قا أطلق" الثار على زوجع 
وأن الفتاة فد أعطت غالتها العجوز جرعة مضاففة من السورفين؛ 
3" وجة الغيور قد تخلصبت من زوجها كما هددته من قبل. 
أن العانس السجنونة قد لرتكبت فعلاً الجريمة ثم استسلمنت بعد 
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ارتكابها... وفي الوافع قلا بد أن تلك الجرائم هي ما تيدوه تماماً. 


لكن بوارو قدم رأيآً مضاداً لهذا الرأي المعقول! ولم أستط 
ظ ي المعقول! رثم اطع 
إلا آن أضع في اعتباري إيماني المطلق بفطنة بوارو وذكائه. قال 
بوارو إن جريمة قد تم إعدادهاء وللمرة الثائية سيستضيف قصر 
ستابلر جريمة. الزمن وحده سوف نت هذا الع أو بثقه .| 
لزعم أو ينفيه» ولكن 

إذا كان ذلك صحيحا فإنه يتوجب عليئا مئع الجريمة. 


بوارو كان يعرف هوية القاتل التي لا أعرفها أناء وكلما فكرتٌ 
بالأمر ازداد انزعاجي؟ خفي الحقيقة كان هذا محهى الوقاحة من 
لماذا؟ كان هناك السبب الذي ذكره؛ وهو سبب غير كان بالطبع. 
بالسر مثل غيري» وبوارو يْصِرّ دائماً على اعتقاده المُهين بأنني ذو 
شخصية يستطيع الجميع الرؤية من خلالها ويزعم أن أىّ شخص 
يست يستطيع قراءة ما يدور في ذ غنى ١‏ نم يسحاول التخفيف من حذة 
الزهانة بإرجاع ذلك إلى شخصيتي اللطيفة الصادفة التى تمقت أن 
نوع من أنواع الخداع. امعونة 

فكرت أنه إذا كان الأمر كله من أوهام بوارو وتخيلاته فيمكن 
تفسير تكتّمه وتحفظه. ولم أكن قد توصلت إلى أي شيء حيدم فرع 
جرس الطعام قتزلت لتناول العشاء بعقل متفتّح وبعين يقظة بسنا 
عن مجهول بوارو الأسطوري. السيد ذسن . ظ 

في الوقت الحالي سأقبل أيّ شيء يقوله بوارو وكأله ححقيقة 
قاطعة لا مسجال للشك فيهاء وسوف أقتنع بأن في هذا البيت شخصاً 


بقرت 


ارتكب حتى الآن خمس جرائم قتل ويُعد الآن لارتكاب جريمة 

أخرى. ولكن من هو؟ 
١‏ في غرفة الجلوس وقيبل أن نذهب إلى العشاء تم تقديمي إلى 
' الآئسة كول والميجور أليرتون. كانت الآنسة كول امرأة طويلة جميلة 
في أوائل العقد الرابع من عمرهاء أما الميجور أليرتون فقد كرهته 
غريزياً. كان رجلاً وسيمأ في أوائل الأربعينيات عريض المتكبين 
' وأعتقد أن التجاعيد تحت عينيه سبها طريقته اللاهية في الحياة؛ 
هر يعبث كثيراً ويقامر ويكثر من شرب الكحولء ولا بد أنه زير 
| سساء. والاحظلت أن الكولونيل لاتريل ل" يححيه كثيرا أيضا وكذلك 
' كان بويد كارئختون متحفظاً في تصرفه نحوه. 


ظ أما النجاح الذي أحرزه أليرتون في الحفلة فقد كان مع النساء ؛ 
لقعي السيدة لاتريل تحسم له وكرثر بعه في حين يظريها اهو بلهجة 


والسر ال الذي لم أستطع الإجابة عليه هو: "لماذا يتجح أسوأ أتواع 
الرجال في لغت اتتاه ألطف التساء وأحنهر-؟". لقد أدركت غريزياً 
ان أليرتون شخصص. بغيضسى وسوف يوافقني على ذلك تسعة رجال من 
أصل عشرة: ولكن تسع نساء سوف يقعن في أسره فوراء بل ريما 
وقع العشرة كلهن! 

| يتما كنا تجلى حول طاولة العشاء وأمامئا صصوك من المحساء 
أخياتٌ أطوف بعيتى حول الطاولة والحسن الاحتمالات الموجودة» 
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فإذا كان بوارو على ححق وكان قد احتقظ بعقلة سليماً غير مش 

قإن واحداً من هؤلاء الأشخاص مجرم ختطير»' ومن لوجي 1 
يكون محنونا أيضا. لم يقل لي بوارو ذلك بوضوح ولكنتي اعتقدثٌ 
أن ٠س»‏ سيكون رجلاً على الأرجح.. ولكن أي واحد من هؤلاء 
الرجال عو ؟ 


بالتأكيد ليس هو الكولونيل لاتريل بتردده وحيرته ومظاعر 
الضعف السحيطة به هل هن تورتوت؛ الرجك' الذي" التقيت :يه وهو 
يتدقم خارخ السزل يبحمل منظار الميدان؟ لاء هذا غير مسثمل ؛ 
فهو يبدو شخصا لطيفاً: وهو -في الغالب- شخصن خامل يخلو من 
الحيوية. لكنتي حدثت نفسى بآن الكثير من الْقَتَلد كان ا أشخاصاً 
عاديين ليسوا ذورىي أحهمة : وهَذا' الشبت بك يعبهم إلن ارتكاب 
جر أثمهم لإثبات وجودهمء فهم يستاؤون من تخطي الناس لهم 
رتجاهلهم إياهم. ربما كان نورتون قاتلاً من هذا النوعء ولكن لدينا 
مالة اهتمامه بالطيورء وأنا أعتقد أن حب الطبيعة هو بالضرورة 
علامة حسنة في صالح الرجل. 

هل هر بويد كازنغتون؟ مستحيل : هذا !! و 
كل مكان؛ وهو رياضصىي جتد وإداري جد ورجل يصبه اللجميه 
وشلوتنه: ‏ ؤأيضشاً معدت فراكلين لانتو أعرف ١‏ تحح مه 


أجوديك وتقدرء. 


حستاء لبد بالميجور أليرتوت. أمعنت قه النظر جيداً: 


كان شخصا كريها لم أ مثله من قبل فهر من تلك النوعية من 
الأشخاضص الذين هم على استعداد لسلخ جلد جذاتهم وهنّ على 
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عا لبو سس عب 
لخن بوارو ' لم يصرّح برضوح بآن المعتته به رجل ؛ لذلك 
لمكن اعتار 'الأنة حول احتمالا من الاستبالاتت ؛ ققد كانت 
حركاتها عه ب ستشنحة ١‏ ومن الواضح أنها امأ لتيسية , عانبي 
5 إلى عت ما ولكتها بذنثك عادية جداء وكانت هي والسيدة 
الاتريل ولحو زيكةه النساء الو حيدات على طاولة المشاء» فالسدة 
الراتكلين تنناول عشاءها في غرفتها في الطابق العلري والممرّضة 
ال 2 تعتني بها تتناول وجباتها بعد أن نحهي نحن من تناول الطعام. 
١١‏ بعد العشاء كنت أقف بجانب النافذة في غرفة الجلوس أنظر 
إلى الحديقة وأتذكر الوقت الذي تعرقت فيه على سيئشيا ميردواه 
ا 0 عيحي”- 0 
3 فزعت عندما ومع رك لام ل وق« تإمارده 
ل الشرفةء مضي جب ما الى ؟ 
- لقل كنت غريب الأطوار عاءه الاامسية: فنماذا فت تحدق 
إل الجميم فى أثناء العشاء؟ 
' وتضايقث ‏ لأننى لم أعلم بأنني قد سبحت لأقكاري بان 
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أتذكر الماضي» بل ربما ظندت أنني أرى أشياحاً. 

- افع نعم بالطبع؟ لقد أقمتٌ هنا عندما كنت شاباً يافعاًء 

ٍِ 0 

النس كذلك؟ لقد تلت هنا امرأة عجوز فيما أظن؛ سي غيل!ا 
سحييد]؟ 

- بلى؛ سَمُْمّت بالإستركنين. 

- وكيف كانت؟ لطيفة أم بغيضة؟ 

فكرت في السؤال ثم قلت ببطء: كانت امرأة عليبة كريمة؛ 
وكان الكثير من أموالها يذهب للصدقات. 

- ألو هذا النوع من الكرم! 

يدت فى صوت لل ل خقيفة من الاحتقارء 
سؤالاً فضولياً فقالت: هل كان التاس سعداء هنا؟ 


ثم سالتتي 


كنت أعرف أنهم لم يكونوا سعداء فقلت يبطء: له 

- لماذ!؟ 

- لأنهم كأنوا يشعر ول بأنهم سحتاء؟ فالسيدة إنفليتررب 
شكال كلد وتاي ولم يستطع أولاد زوجها أن 

سمعتٌ جوديث تشهق بصوت هر تتح بواشد قبة :. على 
ذراعي وهي تقول: هذا أمر سيّئ؟ إنه سوء استخدام للسلطة يجب 
عدم السماح به. يجب أن لا تُمتّح السلطة للعجائز والمرضى 
ليتحكموا في حياة الشباب الاقوياء ويجغلوهم مقيّدين قلقين؛ 


ا 


شيعن و لهم وطاقتهم التي يمكن الاستفادة منها والتي يحتاج إليها 
ال متتمم غ شاه أنانية ! 

فقلت بلهجة جافة: العجائز لا يمتلكون هذه الصفة الاحتكارية. 
- أجل ؛ أنا أعلم أنك نظن أن الشباب أنانيون يا أبي ؛ ريما 
كنا كذلك حقاًء ولكنها آنانية نظيفة. على الأقل نحن تريد أن تقعل 
اها نريده ولا نريد من الآخرين فعل ما تريده» نحن لا نريد استعياد 
الآخرين. 

٠‏ ضغطت جوديث على ذراعي ثم قالت: لا تكن قاسياً هكذا. 
نلا أدوس على الآخرين» رأنت لم تحاول التحكم في حياة أي 
أ نا ولذنك 0 ممتنون لل 

ظ - أخشى أني كنت أتمبى فعل ذلك؛ ولكن أمك هي التي 
كانت تصر على السماح لكم بارتكاب الأخطاء الخاصة بكم. 
ضغطت جوديث على ذراعي مرة أخخرى وقالت: أعلم : لقد 
"١‏ ترعانا كما ترعى الدجاجة أبناءهاء وأنا أكره هذا الاهتمام 
ديد ولا أطيقه. ولكن ألا تنفق معي يشأن التضحية بحياة أولعك 
١‏ شخاض المفيدين قي سبيل الأشخاص غير المفيدين؟ 

ظ اعتر فت قائلاً : يحدث هذا أحاناء ولكن لا داضي للمغالاة؛ 
اف :! تعلمين يستطيع أي شخص أن يهرب بعيك], 


زنا 


- نعمء ولكن هل هذا هو ما يحدث مِمَأة 


كانت تبرتها قوية لدرجة أنني نظرت إليها. بدعدعة» وكآن 
الظلام شديداً بحيث لم أستطع رؤيه وجهها بوضوح». كتابقت 
وت مخفضي ومضطري: توجد أمور كثيرة صعية مثل الاعتيارات 
المالية + والشعور بالمسؤولية؛ والتردد في إبذاء شخص تشعر نجوه 
بالعاطفة... كل هذه الاموق؛ وآيفآ يوجيد بعفى الناس معدوفى 
الضمير الذين يعرفون كيف يتلاعبون بهذه المشاعر. : 

منفث بأخوذاً بنبرة الغضب في صوتها: عزيزتي جوديث! 

ريدو أنها أدركت أن نبرتها كانت قوية جدأ لأنها سكت 
وسحبتث ذراعها من دراعي وقالت: هل كانت لهحتى حادة؟ هذا 
مو ضوع أشعر نصوه بعمق. تقد غرفت عغالة... آهع ال كان الأب 
فيها عجوزا متوحشأء وعندما توفرت لدى إحخداهي المشاعر الكافة 
لفك العقدة وتحرير الأشخاص الذين احجهم لقبوها بالمجتونة: 
مجنونة؟! لقد كان أعقا, وأشجع شيء يمكن لاي شخص فعله. 

وانتابنتي شعور فظيع بالعثبان: أين ستعت شيئاً 'مشابهاً وم 
عذة عير بعيذة؟ مألعيأ؟: جوديث 4 عن أى الثييية تتصيل قير- ؟ 


- ليسوا أشخاصاً تعرقهم: إنهم أصدقاء نعائلة فرانكلين؛ رجا. 
عجوز بدعى ليتسغيلا.. كان غنيا جداً ولكن يمكن القول إنه..كان 
يجؤع بناته البائسات. وثم يسمح لهن قط بالخروج أو رؤية أخد. لقد 
كان مجنوناً فعلدٌ. ولكن لبسى بالدوعية الكافية من التاحية الطبية. 
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8 لعةء ولكنها ثم ترتكب لدوافع شخصية. لقد توجهت مرغريت 
اليتسنيلد فوراً إلى الشرطة وسلْمّت نفها. لقد كانت في منتهى 


- أظن أنك . قرات عن الققنية.. اقترفت أنك ترئى الأمر 


شجاعة؛ ولا أظن بأنني يمكن أن تتوفر لي مثل تلك الشجاعة. 
- الشجاعة لتسليم نفسك أم الشجاعة لارتكاب الجريمة؟ 


- كللاهما. 
ققلت بحدة: كم أنا مسرور لسماع ذلك! لا أحب أن أسمعك 

تسددثين عن حريمة نبرّرها ظروف معثّلة. وتوقفت هنيهة ثم تابععت : 

وماذا يظن الدكتور فرانكلين؟ 

قالت جوديث: يظن أنه يستحى ما حدث له. هل تعلم يا أبي؟ 

بعضى الناس يطلبون أن يُقتّلوا؟ 

- لا أسمح لك بالتحدث هكذا يا جوديث. من الذي وضع 
فكل هذه الأفكار في رأسك؟ 

- لذ أجد. 

0 - حسئأه سوف تدع الأمور على ما هي عليه. تقد حضرت 
الأعطيك رسالة من السيدة فرانلكين» فهي تود رؤيتك في غرفتها إذا 
١١‏ -هنامن دواعي سسروري. أنا آسف لأنها لم تكن بخالة جيدة 
صمح لها بالتزو 1 
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قالت جوديث بعدم حساسية: هي بخير» ولكنها تريد فقط أن 


قلت: الشياب لا يراعون شعور الآخريد! 


بذ ا نا 


1 


الفصل الخامس 


0١‏ لم ألتتى بالسيدة فراتكلين إلا مرة واحدة من قبل. كانت 
قي الثلاثينيات من عمرهاء ويمكن وعقها بأتها سيدة بكل معتى 
الكلمة؛ فعيناها بثْيتان واسعتان وشعرها مفروق في المتتصف 
ووجهها طويل ورقيق؛ وكانت نحيلة جداً. 

رأيتها مستلقية في سريرها متندة إلى الوسائد مرتدية عباءة 
أليقة ذات لون أبيفى وأزرق فاتحء وكان فرانكلين ويويد كارنغتون 
هناك أيضا يتارلان القهرة: رحبت بي السيدة فرائكلين بيد ممدودة 
الافة- عنائية وي اموت كم أنا سعيدة لأنك أتبت يا كايتن 
تَنَغْر! هذا سوف يسعد جوديث؛ فهي ترهى نفسها في العمل. 


قلت وأنا أصافح يدها الرقيقة: تبدو جوديث سعيدة في 


تنهدت باربرا قراتئكلين وقالت: تعم: إنها محظرظة. كم 
! لا أظن أنها تعرف معتى المرضس. حقيقة. ما رأبك أيتها 
الء عاقة؟ أه: دعني أعرّفك؛ هذه هي الممرّضة كارفن التي تعتني 
0 يدا لا أعلم ماذا كنت سافعل دونْها فهي تعاملني كأئني طفلة ؛ 
أليس كذلك يا عزيرتي؟ 
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كانت الممرّضة كارفن قتاة شابة طويلة حستة المظهر تبدو 
بصحة جيدة وذات وجها حسن وشعر بني محمزّء ولقد الاحظت أن 
يديها الطويلتين البيضاوين تختطلفان عن أيدي العذيد من ممرضات 
المستشفات ؛ ويمكن وحيقهأ بأنها قناة قاملة الكللام : بل هبى في 
بعضى اللأحيان لا تجيب على الؤال. ولم تجب في تلك اللحظة بل 
اكتفت بهز رأسها؛ نقالت السبدة فرانكلين: ولكن جون يرهق ابنتك 
الهزيلة في الحقيقة» فهر كمراقب العمال. أنث مراقب عمّال» ألبس 


كان زوجها بقف عتد النافذة ينظر إلى الخارج؛ وكان يصمّر 
لنفسه ويعبث ببعض العملات المعدتية في جيبه؛ وقد جفل قليلاً 
عند مؤال زوجته وقال: ماذايا بارب |؟ 
مخجلة» أمَا الآن قالكابين حيسسخر هنا وسوف تدق معاً وتوقف ذلك. 

لم تكن السحرية والتهكى من نقاط القوة عند الدكتور 
فرانكلين» + كل قل | كلها 57 كان قلقه عير ظاهرء لم التفت. إلئ 
حوديث مستفسرا وثمتم قائلاً: يجب عليك إخياري إن كنث أبالغ 
في الأمر, 

قالت جوديث: يحاولون أن يكونوا مسلين. وبمناسية الحديث 
عن العمل تقد كنت أريد أن أسألك عن الصبغة الْمُعَدَةَ للشريحة 
الثانبة؛ تعرف ما أقصد . تلك التى... 
المختبر إذا لم يكن لديك مانع ؛ أريد التأكده' 
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ثم غادرا الغرقة منآ وهما لا" يزالان يتحدثان » فى حين 
1 تلفت باريرا نراتكلين على ومادتها وتنيدذت. وفجآاة تكلب 
العمّضة كارقن بتبرة مستاءة وقالت: أظن أن الآنسة هيستغز هي 
العراقب العمال:! 

تتهدت السدة فرانكلين و مقمت مرة أخرى: أشنم أنني 
95 متاسبة لجون- يتبغي أن أهتم بعمله أكثرء أعرف هذاء ولكثني لا 
استطيع. يمكنتي القول بأنني لست على ما يرامء ولكن... 

قاطعها بويد الذي كان يقف بجاتب: المدفأة بصوت أجش : 
إثراء يا باىء أنت على ما يرام + لا تقلقي نفساك: 

- ولكتني قلقة حقا يا عزيزي بيل. أنا أصاب بالخيبة من نفسي 
0 أسطليع مم نسي من هذا التترون فلالا 00 
أرانب وفثران للتجارب! 

ثم د 1 ضافت وهي ترتجف: أعلم أن هذا غباء وأنتي بلهاء؛ ولحن 
هذا يثير اشمتزازي- أريد التفكير فقط في الأشياء الجميلة والعيدة 
١‏ اقترب منها وتغير وجهه وهو ينظر إليها فأصبح رقيعاً كوجه 
!لع م وكان ذلك هؤىٌ أ على تجو ما أن بين كار تعب ن 21 وجا 
اذكل معى الكلمة. قال لها: أنت لم تتخرق كثيرا منذ كنت في 
السابعة عشرة يا بابس. هل تذكرين منزلك الصيفي ومنازل الطيور 
ثم التفت نصوي قائلاً: أنا وياريرا أصدقاء منذ كنا صغاراً. 
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واحتجت ياربرا قائلة: أصدقاء قدماء؟! 


- آهء أنا لا أنكر أنك تصغريئني يخمسة عشر عاماً؛ ولكئني 
كنت ألعب معك وأنت لا تزالين طفلة سغيرة وكنت أنا شاباً يافعاً: 
وكنت أيامها أحملك على ظهري. وعتدما عدت إلى الوطن وجدتك 
شابة جميلة توشك على أن تبدأ حياتها قي هذا العالم. وقد ساعيت 
أنا في ذلك يأخذك إلى ملاعب الغولف وعلّمتك كيف تلعبيته» هل 
تذكرب: ؟ 

وأوضحّحت لي قائلة: كان أهلي يعيشون في هذه المنطقة من 
العالمء وكان بيل يأتي لزيارة عمه العجوز السير إيفرارد في قصر 


اناتون». 


قال بيل: وقد كان #ناتون» (ولا يزال) كالقبر! أتا أيأس أحياناً 
من جعل هذا المكان محتمّلاً وملاتناً للعيش. 

قالت السبدة فرانكلين: ولكنه يمكن أن يصبح رائعاً يا بيل» 
زائعا حقا. 

- نعم يا بابس ؛ ولككن المشكلة أنني لا أملك أي أفكار؛ ققط 
بعض السمّامات وبعض الكراسي المريحة... هذا كل ما أستطيع 
التفكير فيه. الأمر يحتاج إلى وجود امرأة. 


: - قلت إننيى سوف أذهب للمساعدةء وأنا أعني ذلك 


“با 


ونظلر السير ويليام نحو الممرّضة كارفن بشك وهو يقول: إذا 


كنت قوية بدرجة كافية فيمكتني اصطحابك إلى هثاك. ماذا تظئين 
أيتيا المماضة؟ 


ظ - نعم يا سير ويليام؛ أظن أن هذا سيفيد اليدة فراتكلين؛ 
'ولكن بالطبع إذا كانت حذرة في عدم إرهاق نفسها. 


- هذا موعدٌّ بيننا إذن. والآن عليك أن تنامي جيداً لكي تكوني 


قي حالة جيدة استعداداً للغد. 
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تمنينا ليلة سعيدة للسيدة فرانكلين وخخرجنا معأء وفي طريقنا 
الطابق الأرضي قال لي بويد كارئغتون بصوت أجش: أنت لا 


تدري كم كانت فائنة عندما كانت في السابعة عشرة. كنت عائدا من 


بأنتي قد أحببتهاء ولكنها تزوجت الدكور فرائخكلين بعد ثلزاث 
سئوات أو أربع. ولا تظنّ بأنه كان زواجاً سعيداء وأظن أن ذلك 
اهو سيب صحتها المعتلة فهو لا يفهمها ولا يقدرهاء وهي حساسة 
جداء وأنا أعتقد أن ضعفها هذا يرجم نيه إلى العصبية جزياً؛ 
فعلى سبيل المثال خذها إلى الخارج للتسلية وحاول إثارة اغتمامها 
وستبدو امرأة مختلفة» ولكن هذا المغفل يهثم فقط بسكان أفريقيا 


' الغربيين والحضارات البائدة وأنابيب الاختبار... 


أظن أنه كان فيما قال بعشى الحقائق. وقد فوجئت بانجذاب 


' بويد كارئغتون نحو السيدة فرانكلين؛ فهي مخلرقة مريقبة على 


الرغم من أله جميلة ورقيقة_كعلبة الجلوىء أما بويد كارتغتون 
لكان ممتلثاً بالحيوية بحيث ظننت أنه لن يكون صبوراً مع امرأة 
مفعدة عصبية. على أي حال فيبدو أن باربرا فرانككلين كانت فائئة فى 
شبابهاء والاتطباعات القديمة لا تزول بسهولة. 


وفي الطابق الأرضي التربت منا السيدة لاتزيل واتترحت: لعب 
البريدج . لكنني اعتذرت بحجة رغبتي في الات مام 9 مو آرو. 
#2 د 
وجدت صديفي في فراشهء وكان كيرتس يرتب الغرفة مددقلةٌ 
بين أرجائهاء ولكنه خترج حين دخلتٌ وأغلق الباب ,تخلفه فقلت: 
لقد أمضيتٌ الليلة كلها وأنا أحاول العثور على صاحينا. 


> لا يه" أن وللكا! قدتجملك للحن" النمن: غليلاً؟ عل على 
واحمّرٌَ رجهي فلبلا وقد تذكرت سؤال جوديث؛ ويبدو أن 
نوارو لاحظ ارتباكي لأنتي رأيتٌ ابسامة خبيثة على شفتيه؛ لكته 


ابا 


قال: وماذا كانت استحلجاتك بشأن هذه النقمة؟ 
سعد مع 
- بالطبع ل. 


وراقبت وجهه بتمعن وأنا أقول- ليد ذكرت في نورتوق. 


+ 


7 ألم يتغير وحنة نوارق فأكملت: ولكن ليس لأنتي أمبلك دع 
بل بدا لي أقل الموجودين إثارة لشكوكي» وأظن أن المجرم الذي 


١‏ اهنا صحيخ؛ ولكن توجد طرق أكثر مما تظن لعدم إثارة 
الشكوك. 
- ماذا تعني؟ 
- فلتأخل قضية قرضية؛ لشترهن أن رجلا ,غريبا شزيراً يض 
اسبكون ملاحظاء ولكن. كان من الأفضل لو أن هذا الغريب كان 
اشخصية تاقهة متشغلة برياضة غير عؤذية كصيد السمك. 
فو افمدة قائقة : أو عراقية الطيور... تعم. ولكن هذا هو ما كنت 
أقؤله بالضبط: 
0 تابع بوارو: ومن جهة أخرى من الأقضل لو كان القاتل 
شخصية بأررة؛ فلقّل إنه ريما كان الجرّارء وهذا يعطليه هيرة حيث 
الن ثلاحظ بقع الدم على ثياب الجزّار. 
- أنت تحاول أن تكون سخيفاء قالجميع. سيعرف إذا تعارك 
'الجزار مع الختاز. 
ظ - ليس إذا كان الجرّار قد أصبم جزارا فقط لكي تتاح له القرصة 
لقئل الختاز. يجب على المرء أن ينظر خطوة إلى الأمام يا صديقي. 
نظلرتٌ إليه بإمعان مسعاولاً الاستتتاح : هل كانت كلماته تنطوري 


اذا 


على معان مهمة وتعتي شيئاً محدّداً؟ يبدو أتها تشير إلى الكولوئيل 
لاتريل؟ ألم يفتح بيته متعتداً للضيوف لتُتاح له الفرصة لقتل 
أحدهي؟ 

هر بوارو رأسه برفق قائلاً: لن تحصل على الجواب من تعبير 
وجهي. 
حال فنورتون ليس المتهّم الوحيد من وجهة نظري. ماذا عن ذلك 
الشخص أليرتون؟ 

تساءل بوارر ووحرهة يه ير الل جامر]: إذة يذ ينحك ؛ ليس 
كدلك؟ 


- بلى ؛ لا يعجبني , 


- مه إثه معن نسكيهم الصرّء القذر من اللشباعة» أل هذا 
صحييياً؟ 7 


- بلىء بالطبعء وهو رجل تتجذب إليه النساء. 
وهتقتٌ بامتعاض : كم هَنّ غبيات هؤلاء النساء! ماذا يرون في 
شخص مثل هذا؟ 


- هن يستطيع التكهن؟ ولككن الوضع هكذا دائماء فالرجل 
الستئ تنجذب إليه النساء داثماً! 


- ولكن لماذا؟ 
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هر بوارو كتقيه وهو يقول: لعلهن يرين ها لا نرآه نحن. 
- ولكن ماهو ؟ 


20 - لعلها المخاطرة؛ فالجميع يرغبون بالقليل من المخاطرة 
افي حياتهم. البعض يحصل عليها بمشاهدة الآخرين (كما يحصل 
في مصارعة الثيران)ء وبعضهم يقرأ عنها؛ والبعفى يجدها في دور 
العر قن . .. ولكنني متأكد من أن طببعة النفس البشرية تكرة الأمان 
الكامل ؛ فالرجال يعثرون على الممخاطرة بطرق عديدة؛ أما النساء 
فعشورهن على المشاطرة محدّد غالبا بالعلاقات العاطفية؛ ولهذا 
ان يرشت برائسة الخطر. .. أما الشخص الجيد الذي يصلح لآن 
ايكون زوجاً جتداً وعطوفاً فستعدن عنه. 


وفكرات في حديئه بحرن وأنا صامت لعدة دقائق؛ ثم عدت 
إلى الموضوع السابق فقلت: أتعلم يا بوارو؟ سيكون من السهل 
علي معرفة السيد #س»؟ فكل ما عل فعله هو البحث والعثور على 
الشخصى الذي كان على معرفة بجميع الأفراد: أقصد الاأشخاص 
الموجودين في القضبايا الئمسية. 


5" قلت ذلك ينبرة اتتضارء ولكن بوارو اكتفى بأن رماني بنظرة 
احتقار وقال: أنا لم أطلب وجودك هنا يا هيستنغز لكي أراك تحذو 
حدري بجد وحماقة؛ ودعنى أخيرك بأن الأمر ليس سيلا كبا 
المجتمعون هنا تحت سقف هذا المنزل ليسوا مجموعة من الغرباء 
الذين قدموا إلى هنا كلّ على حدة؛ فهذا ليس بالغندق بالمعنى 
الحرقي للكلمة. عائلة لاتريل من هذه المنطقة» تقد كانوا في وضع 
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ستىئ واشتروا المكان وبدؤوا العمل فيه كنوع من المغامرة. والناس 
الذين يأتو ن إلى هنا هم أصدقاؤهم أو أصدقاء أصدقائهم . فالسير 
دبليام هو الذي أتنع عائلة فراتكلين بالقدوم إلئ'عناء: وهم بدوره 
طرجوا الآمر على نورتون وكذلك -على ما أظن- على الآنة 
كرل» وهكذا... لذلك فالغرصة متاحة لوجود شعن ما يعرقه أحد 
الأششاص ويعرفه الباقون فى الوقت نغسه؛. كما أن المجال مفتوح 
لصاحينا المجهول أيكذب في حين نكون الحقائق معروفة للجميع. 


ثم نظر نحوي وعقد حاجيّه وقال: غيل قضية العافل ريف 
مدل القرية التي حدئت فيها المأسأة ليست بعيدة عن عتزل عم 
بوبد كارنغتون وأيضاً أهل السيدة فرائكلين كانوًا يسكنون قرياء 
أما التزل في القرية فيطرقه العديد من السيّاح باستمرار؛ كما أن 
يعض أصدقاء السيدة قراتكلين كاتوا يتزلورن هناكء فراتكلين نفسه 
أقام هناك وربما أقام فيه تورتون والآز..: كول. لا لاا يا صديقي ؛ 
أرجوك أن لا تقوم بهذه المحاولات الخرقاء للكشف عن السر الذى 
أرفض البوح به لك. 


قلك: هذا سنيف جد فكانك تظن أنتي سأبوح به. دعني 
أخبرك بأنني سئمت من سخريتك من وجهي المعتّر يا بواروء هذا 
الآمر ليس مسلياً. 

قال بوارو بهدوء: هل أنت متأكد من أن هذا هو السبب 
الوحيد؟ أله ترى -يا صديقى- بأن معرفتك بالأمر قد تعاضك 
للشطر؟ ألا تر ى بأنني أعتم بسلامتك؟ 


حدقت إليه يفم مغتوحء. فحتى ثلك اللحظة لم يتغطر هذا 


من 


1 الأمر بيالى! ولكن كان ذلك صحيصاً بالطبع؛ فلو علم هذا المجرم 
الذي استطاع بذكائه ودهاثة الأثلات بجرائيه الخيسة وهو ين أن 


أحدأ لا يشاك يهء لو اس 
سيعر ضى حياة أولتك الذين في أعقابه للخطر. 


ف على حقيقة أن أحدهم فى أغقابه فهذا 


عبنت عن بوارو إبماءة اؤدواء قوية سيا ماتبح له سوالده 


الصصية وقال: أنا معتاد غلى ذلك وأستطيع حماية نفسي. وكما ترى 
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بايا 


من المفزوغن أن ينام بوارو مبكراء ولذلك ققد تركنه لينام 
ونزلت إلى الطابق السفلي. وتوققت في طريقي لأتحدث مع المخادم 
كيرتسء وقد وجدته شخصاً بليداً بطيء الفهم ولكته قدير وأمين. 
كان قد صحب بوارو عنذ غودته من مصبرء وقد أ خبرني باد عا 
سيده جيدة نوعاً ما ولكنه يتعرض لنويات قلبية تحذيرية بين الحين 
'والآخرء فقد ضَّعْفَ قلبه كثيراً في الأشهر الأخيرة 0 
' كحالة مرك يضعف ببطء. 


حسئاًء لقد كانت حياته طيبة؛ ومع ذلك فإنئي أحسىّ بقلبي 
يتزف وأنا أرى صديقي القديم يحارب بشجاعة كل خطرة من 
' خطوات الاتحدارء وحتى الآن وعلى الرغم من ضجعفه وعجزه فإن 
روحه التي لا تُقهّر لا تزال توجهه لكي يقود المركب للعمل ببراعة 
رحد في مجاله الذي برح فيه. 


نزلت إلى الطابق السفلي وأنا حزين جداًء فأنا لا استطيع 
تصوّر الحياة دون بوارو! وفي غرفة الجلوس كانت جولة من اللعب 
قد انتهت فدعرني للمشاركة» وظننت أن هذا سوف ينجح في شغل 


0 


ذهني فواققتء وكأن بويد كارنغتون هو الذي خرج فقجلست مع 
نورتوث والكولونيل والسيدة لاتريل. 


فالت السيدة لاتريل: ماذا تقول الآن يا سيد نورتون؟ هل 
نخلب هذين الاثنين أيضا؟ لقد أثبتت شراكتا نجاحها هذه الليلة. 


فابتسم نورتون بلطف» لكته همس قائلاً إن من الواجب إجراء 
قرعة لتحديد اللاعبين. ووافقت السيدة لاتريل؛ ولك أعتقدٌ أن 
طريقتها بالتعبير عن شعورها كانت غير لبقة عندما تج عن القرعة أن 
ألعب أنا وئورتون فيد الروجين لاتريل: وقد لاحظت أن إليدة لاتريل 


كانت غير راضية عن هذا الوضع وعضت على شفتيهاء وقد اختفت 


في تلك اللحظة كل. فثنتها ولهجتها الأيرلئدية. وسرعات ما اكتشفت 
السيب» ففد لعبت في الأدوار التي تلت مع,الكولونيل لاتريل». وفي 
الراقع لم يكن لاعبا سيناً: بل يمكن وصفه بأنه لاعب متوسط ولكنه 
يميل إلى النسيات. ونتيجة لذلك يرتكب بين الحين والآخر بعض 
الأخطاء الكبيرة. أما وهو يلعب مع زوجته فقد أذ يرتكب الخطأ ثلو 
الآخر دون توقف» وقد بدا واضحا أنه يشعر بالوتر معها و هذا التوتر 
جعله يلعب بطريقة أب أ بثلاثة أضعاف من الوضم العادي. 


أمأ السيدة لاتريل فقد كانت لاعية جيدة في الحقيقة» على 
الرغم من أن اللعب معها ليس مسلياً لأنها تفتتص كل فرصة متاحة 
وتتجاهل القوانين إذا كان الفريق الآخر يجهلها وتطيقها على الفور 
إن كان ذلك في مصلحتهاء وهي ماهرة جداً في استراق النظر إلى 
الأوراق الموجودة ببن يدي خصبها؛ ويكلمات أخرئ فهى تلعب 
بهدف المرر. 7 


لورتول» 
اللعب جولة أخرى نتاخَر الوقت؛ وما إن ابتعدنا حتى أطلق نورتون 


وقد أدركت الآن ماذا كان يعني بوارو بالتكد؛ء فهي مي 


| لعبة الأوراق تفقد سيطرتها على نفسها ويتربص لسائها يكل خطأ 
| يرتكبه زوجها المسكين » وكان الوضع غير مريح بالنسية لي وللسيد 


لمشاعره العنان دون حذر فقال: ألا ترى معي أن ذلك كان شنيعا 


سجدا؟ يحزنتي أن أرى هذا الرجل العجوز المسكين يعامل هكذا. 
اتظر كينب يتقيل الأمر بمخضو م ..- يا تلفي السكين] أين. لساث 
الكو توثيل الهندي الحاد؟ ! 


كان صوت نوريون برقع بطبش وعيشيت أن يسمعه الكولوثيل 


وقلت باتفعال: ,سوف أيهم الرضع إذا ما قتلها بالبلطة ذات 
0 

هرّ تورتوكن رأسه وقال:. لن. يفعلها. تقد تحجرت :روحهء 
وسوف يتابع: "نعم يا عزيرني؛ لأا با عريزنىء أسقف يا عزيزتى:.." 
يسرم شارتيه وتكلم يخنوع حتى يوضع في الكفن. هذا الرجل لا 
يستطيع الدقاع عن ننسهةء عتتى وإن حاول. 

هززت رأسى .بحرن لاني أخشى أن توزتون كان على حق. 
و قفنت عند القاعة ولاحظت أن الباب الجائبي المؤدي إلى الحديقة 
كان مفتوحاً والريح تهب منه إئى الداخل فثاءلت: هل يجب علينا 
أن تغلقه؟ 


اث 


تردد نورتون لسحظة قبل أن يقول: حستاء لا أظن أن الجميع 
قل دخخلوا بعل. 


وراودني شك مفاجئ فسآلته: من بالخارج؟ 
- أظنها ابنتك مع أليرتون. 


بعدم الارتياح. جوديث وأليرتون؟ بالتأكيد لا؛ فجوديث الذكية 
الهادثة لن توؤخذ يرجل من تلك النوعية. بالطبع فهي تستطيع رؤية 
ما يداخيله. 


كررت هذا الكلام لتفسي وأنا أغتر ملابسيء ولككن ذلك 
الشعور الغامضص من عدم الارتياح لازمني ولم أستطع النوم. 
واستلقفيت وأنا أتقلب من جنب لآخر. وكما هو الحال دائماً فى 
قلق اللبل فكل شيء يصبح مبالغاً فيد؛ واجتاحني شعور باليأس 
والحسرة والقلق... ليت زوجتي لا تزال حية! لقد كنت أعتمد على 
تقديراتها لستين عديدة؛ فقد كانت حكيمة دائماً في فهمها وتعاملها 
مع الأطفال. وقد لازمني شعور بالتقصان في غيابها؛ فمسؤولية 
سلامتهم وسعادتهم تقع على عاتقي الآن؛ فهل مأنجح في هذه 
المهمة؟ أنا (وليساعدني الله) لست بالرجل الذكى . فأنا أضطرب 
وأرتكب الأخطاء. ١‏ 


أشعلت الضوء وجلست. من غير المستحسن المتايعة سكذاء ب[ 
بجب أن أنام. نهضت من فراشي وتوجهت إلى المغسلة ونظرت بشك 
إلى علبة الأسبرين. لاء بل أنا بحاجة إلى شيء أقوى من الأسبرين. 
وتذكرت أن لدى بوارو يعفى المواد المنوّمة على الأغلب. 


مر 


عبرت الممر إلى غرفته وتوقهت متردداً للحظة خارج الياب ؛ 


من المخجل إيقاظ هذا الصديق العجوز! وبينما أنا واقف متردداً 
عاك 


نتلقَتٌ حولي: لكن إضاءة المكان كانت 


سمعت هوت خطرات 


' يكوت» كان أليرتون يتقدم نحوي عبر الممرء وعندما رأيته تجمدت 


في مكاني فقد كان الرجل بعتم لنفسه»ء وقد كرهت ابتامته تلك. 


نظر تحوي رافعاً حاجتيه وقال: مرحبا يا هيستنغز» ألا تزال 


الس 


- لم أستطع التوع. 

5 أهذا كل ما في الاأمر؟ سوف أساعدك؛ تعال معي . 

تبعته إلى غرفته التي كانت تقع بجانئب غرفتي» ودفعني شعور 
قريب لدراسة هذا الرجل عن قرب فقلت له: يبدو أنك لا ينام ميكرا 
أيضا؟ 

- لم أكُن يوماً من الذين يذهبون إلى النوم مبكراء ولا سيما 
عندما تتوقر أنواع الرياضة في الخارج. يجب عدم تضبيع مثل هذه 
الأمسيات. 

قالها ورضحك؛ وكرهفتٌ مسركتة. تبعته إلى الحمام ؛ وفتح 
خخ انه صغيرة فأخرج متها علية دواء وقال: إليك هذاء إند عتوم حتقياني. 
ستنام توما عميقاً وستحلم أحلاماً سعيدة. هذه مادة سلميريل إنها 
مادة رائعة وهذا هو اسمها المرخص.. 


عبد متنبي س6 اللحمابية التابعة سن تيمو نف هل هو دمن 


اذا 


مخدرات؟ قلت بشك: ليست ضارق ,البى كذلك؟ 
”7 إنيا تون شيارة إذا تتاو لت الكل و متها هده العادة من 


مركات الباريتيوريت التى 'يمكن للجرعة الكبيرة منها أن نكون 
ضاعة 


وابتسم بحيث الفرجت زوايا فمه بصورة غير لطيفة» فقلت له: 
- إنه ليس ٠‏ ممكنا يا غزيري: لخد أب ستخاء مث يعض عللاقاتى. 


أطن أن ذنك كان عام متي ء ولككتتني لا أزال أعاني من الاتدفاع 
احاناً. مألته: أظن أتك تعرف إثرنقتون » اليس كذلك؟ 

وأدركت فوراً أنني أصبت نقطة حساسة» فقد أصييحت عيئاه 
أكثر فنوة وقلقاً: وقال وفك تغثر صوثة الذى أشي مبححتى مصطدعا: أ 
بلىء كنت أعرف إثرنغتون. يا للنتى المسكين! 

وتابع قائلاً: لقد تعاطى إثرئغتون المخذرات بالطبع» ولكته 
بالغ في الأمر. على الثره أن يعرف متى يتوقفاا ولو لم يعرف 
فستكون العاقبة وخيمة. لفد كانت زوجته محظوظة؛» فلو لم يتعاطف 
بعها المحلفون لكانت قد شتقت. 

وناولنى حيتى دواء ثم قال ببرود هل كنت تعرف إترئختون 
أنث أيضا؟ 


بدا للحظة أنه لا يدري كيفه يتايع؛ ثم أنهى الموضوع 


م 


ضاحكا. لم يكن رجلاً مضحكا» ليس بالشخصية الستقيمة؛ ولكن 
كانت رفقته حسنة في بعض الأحيان. شكرته على الحبوب وعدت 
إلى غر فتي. 

استلقيت مرة أخرى بعد أن أطفآت الثور وأنا أفكر كم كدت 
غبيآء وأدركت بقوة أن أليرتون هو السيد سه بالتأكيد» وأنا جعلته 
يدرك أنني قد شككت في الأمر. 


# 4# +!ا 


وخر 


الفصل السابع 
أ 


يجب أن أنتقل بحكايتي عن الأيام التي قضبنها في ستايلزه 
وعندما أستذكرها فهي تمل لي مجموعة من المحادثاث والكلمات 
المثيرة للذكريات والألفاظ الموحية التي طبعت في ذهني. فأولاً رفي 
ابذاية يأتي فهمي لضعف يوارو وعجزه» فقد آمنت -كما أخبرني- 
بآن عقله لا يزال يعمل بنفس قورته السابقة»؛ ولكن مظهره الارجي 
ضَيْفَ بحيث أدركتٌ فوراً أنه من المقدّر لي أن ألعب دورا أكثر 
قاعلية من أىّ وقت مضىء يجت أن أكون عيني بوارو وأذنيه. 


وكان كيرتس يحمل سيده في الأيام الجميلة وينزل به الدزج 
إلى حيث بنتظره كرسيّه امعد سابقاء ثم يقوده إلى الحديقة حيث 
يختار له بقعة بعيدة عن مجرى الهواءء أما في الأيام الأخرى وعندما 
لا يكون الجر ملائماً فقد كان يحمله إلى غرقة الجلوس-. وأيتما 
يكن فلا بد أن يأني أحدهم إليه ويحدّثه: ولكن هذا ليس كما لو 
كان بوارو هو الذي يختار لنفه رفيقهء فلم يعد باستطاعته اخثبار 
الششصى الذى يريد التحدث إليه. 


لأ 


في اليوم التالي لوصولي أحذني فرانكلين إلى معمل قديم فى 
الحديقة؛ وهو معمل أعدّء بطريقة سربعة لأغراض علمية. ودعو 
اوضح لكم بأئني لا أمتلك عقلةً علسياًء وفي حديني لكم عن عمل 
الدكتور فراتكلين ريما استميلات مصسطلحات غير صحيحة قد تثير 
امتعاغى أو لتك العالمين بمثل هذه الأمور. 


عدر ما قهمت (كشخص عادي) كان فرانكلين يُجرى تجارنه 
مستعملا أشياء القلويات المختلقة المشتقة من مادة اسمها العامي 
هو الربياء كالابار ا وقد أدركت الأآمر بصورة أفضل عقب المسعادثة 
ا - : 1 َه 0 ظ ٍْ ظ 
اي جرت شي أحد الديام بين فرائكلين ويوارو. أما جوديث التي 
حاولت تعليمي فشسنذ كايت -دكيا هو إلصال دائها مع هؤلاء الشاي 
المتتحمسين - تستعمل التسيرات الفنية بصورة فظطعة. وقد أشارت 
ةا ااا : 
الب شبه غلوبات الإيفئر وستشمين وإسرين الفيررقين والجينيسرين» 
لسعم أشارت إلى غات 5 أخرق صسعة اللفظ. بر و ستعمين أو ملح ديكا 
كاربونيك إستر » وغيرها كثير من الأسماء التي بدت متشابهة ولكنيا 
حا في طر يقة اشتفافها. ء 


كان كل ذلك غريبا وغية مفهوم بالنسية لي + وقد أثرت لزدراء 
جوديث عتدها سألتها: ما نفع هذا كله البشرية؟ 


يذ شيء يزعج العالم الحقيقي أكثر من هذا السؤال. وقد 
رمي ججرديث بنظرة ازدراء وعاجلسي يشرح مضل أوضحت ذه 
ان بعضن القبائل الثائية في غرب أفريقيا أظهر وا مساغة هذ مض 
ناء غميت يُدعى -علين ها أذكر- جود اناينس] نبة :إل الطياخ 
المتحتّسن الذي اكتشفه واسمه الدكتور جوزذان كان فضا استوام 


بير 


شديد الندرةء وقد التقطه اليكان البيض فى مناسية أو اثتئبن فأذى 
إلى وفاتهم. 

وخاطرث باححتيال إثارة غضب جوديث عتدما قلت إنة 
سيكون من الأقضل العثور على دواء يقضى على التأثيرات الجانبية 
لمرض الحصبة. فأوضحت لي جوديث بشفقة وازدراء أن.الهيدف 
الوحيد الجدير بالبلوغ هر لبس تحسين الجنى البشري ولكن توسيع 
معرقة البشر, 

ونظرتٌ إلى بعض الشرائح من خلال المجهر ودرستُ بعضص 
الصور لسكان غرت أفريقيا الأصليين» وبالفعل كان الأمر مسلياً. 
وشاهدث فأراً مخدرا في القفمى. ومن ثم أسرعت بالخروج طلبا 
للهواء. 

وكما فلت قبل ليل فإن أي اعتمام كنت أشعر به قن ازداد 
قبائل غرب أفريعيا تومن بها بشكل مطلق (ولكنهم تقيروا الآن إذ 
إذا كاتوا عذتبين ولن تؤذيهم إذا كائرا أبرياء. 

2 واحسرتاء! وهكذا يمويون؟ 

لا يموتون جميعاً..: هذا ما ثة .تجاهله دائما ختى الآن. 


يوججد نوعان من هذه المادة وهما ببدوان متشابهين بسيث لاينكنك 


4 


ملاحظة الفرق؛ ولكن يوجد فرق؛ فكلاهما يحتري على 
الغايز وستغمين والجينسرين ويقية الموادء ولكن في الصنف الثاني 
يمكنك (أو أظن أنه بإمكائي أنا) فصل مادة أخرى شبه قلوية يبطل 
مفعولها مفعول المواد الباقية. أضف إلى ذلك أن الصنف الثاني 
يتناوله عادة المقرّبون في طقوس دينية سرّيةء والذين يتنارلوتها لا 
يصابون بداء جوردئايتس أبدا. 

ثم التقط أنفاسه وعاد يكمل: وللمادة الثانية تأثير فعال على 
الجهاز المضلي دون أي تأثبرات تخديرية. هنا مهم ومثير جذاء 
ولكن للسوء الحظ فالمحلول شبه القلوي النقي غير ثابت» وعلى 
الرغم من ذلك فأنا أحصل على نتائج. ولكن المطلوب هو المزيد 
من اليحث هناك في تلك البقعة؛ هذا عمل يجب إنهاؤه؛ أجلء أنا 
أَضِحمي بروحي... 

وتوقف فجأة وقطب جبيته عابساً ثم قال: اعذرني ؛ أنا أتفعل 
جدأ بشأن تلك الأمور. 


قال بوارو بهدوء: كان سيسهل عملي لو استطعت اختبار 
الذنب والبراءة يهذه السهولة. آه» لو أن هناك مادة بديلة يمكتها فعل 
ها يقال إن لوساء كالا بار تستطيع فعله ! 

قال فراتكلينت: ولكن مشخلاتك لن تنتهي عند ذلك الحدء 
ففي الواقع ما الذنب وما البراءة؟ 


علقت قائلاً: لا أظن أن الشك في هذا الأمر وارد. 


التفت نكوي قائلاً: ما الشر؟ ما الخير؟ تختلف الآراء جولهما' 


من قرن لآخشخرء وما تكتبره قد يكوك الحس بالذئب أو الحس 
باليراءة. قي الحقيقة هذا الاختار لا قيمة له أبدأً. 


- لا أرى كيف وهلت إلى هذه التتيجة. 

- صدبقي العزيزء افترض أن رجلا يظن أنه يمتلك حقاً إلهياً 
لكي بقتل طاغية أو مجرماً أو أي شخص يثير حفيظته الأخلاقية؛ 
ماذا ستفعل حبويك السكينة عندها؟ 

- بالتأكيد لا بد أن شعوراً بالذنب يرافق المجرع دائماً. 

قال الدكتور فراتكلين بمرح: يوجد العديد من الناس الذين 
فإحدى أفكاري -كما تعلم- أنه يجب التخلصس من ثماتين في المنة 
من أفراد الجنس اليغري! موف تتدير الحياة يشكل أفضل دوتهم. 

ثم نهضى ومشى بعيداً وهو يصغر لتفسه بمرح ‏ فنظرتٌ إليه 
بشك ؟؛ ثم أعادتني إلى الواقم فحكة خشافتة صدرت عن نوارو 
الذي فال: تبدو كمن رأى جحراً للأفاعي يا صديقي. دعنا تأمل بأن 
صديتنا العالم لن يمارس ما يدعو إليه. 


فقلت: نعوء ولكن ماذا لو أنه فع| ؟ 


الات 


بعل تر دك قفصير قررث أنه يجب علي أن أطلع جوديث على 
أمر أليرتون؛ فقد شعرت بأنه يجب علي أن أعرف كيف سيكرن 


45 


رذ نعليا. لقد كالت -كما أعلم- نثاة عاقلة قادرة على الاعنياء 
بنفسهاء ولم أظن بأنها ستقع ضحية انجذاب رخيص نحو شخص 
مئل أليرتون. 

رفي الحقيقة أظن أنئي حدثتها بالأمر لأنني كنت بحاجة لأن 
توكد هي لي هذه النقطة؛ ولكنتي لم أحصل .على ما تمئّيت لسرء 
الحظ. ويمكنني القول إنني عد بدآأت بداية خرقاء» إذ لا يكره هؤلاء 
الشبّان شيعا أكثر من التصبسة التي يقدّمها لهم الكبار. حاولت أن تبدو 
كلماتي لامبالية ولطيقة ولكن يده أثني قثيلت» قب انتصيت حجوديث 
بخشونة وقالت: ما هذا؟ أهو تخذير أبوئ من ذلب شرس كير؟ 

ل لا يأ جودينف: بالطبع . 

- هل أفهم من هذا أتك لا تستلطف الميجور اليرتون؟ 

- في الحقيقة نعم وألن أنك لا تحبيته في الحقبقة. 

- ولم اي“ 

- هو ليس من النوعية التى تحبيئها. 

- وما هي النوعية التي أحبها في رأبك؟ 

يامكان جوديت إثارة غضتين دائفاً. اد فثلت نعلا ذريعاً. 
نقد أخدّت تنظر إلى وقد تقوّس غمها فى شكل ايتسامة استهزائية : 
ثم قالت: ألت لا تستلطفه بالطيع: ولكنني استلطفه. إنه شخص 


مالعل كذلك. 
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حاولت الموافقة على ذلك» ولكن جوديث قالث متعقدة: 
كما أنه جَدّاب جداء أي امرأة أخرى نظن ذلك لكن الرجال لا يرونه 
بالطبع. 

وتابعت بغياء: بالطبع هم لا يرون ذلك. لقد خرجت معه الليلة 
الماضية حتى ساعة متأخرة. 

ولم تسمح لي بالمتابعة؛ بل الفجرت كالعاصفة وقالت: حقاً 
أنت تتصرف, بحماقة يا أبي! ألا تدرك أنني استطيع تدير شؤوني 
بئفسي وقد يلغت هلء السن؟ لين لك الحق بالتحكم فيما أفعل... 
إن أكثر ما يفبظ في الآباء والأمهات هو تدخلهم غير النطتي في 
حياة أبنائهم. أنا أحبك كثيراً ولكنتي امرأة بالغة الآن وحياتي ملكي 
أنا ققطء فلا تحاول أن تجعل نفسك البد باريت: 

تألمث كثيراً من هذه الملاحظة القاسية جداً والتي لم أكن 
قادراً على الردٌ عليهاء والصرفت جوديث بسرغة وتركتني يراودني 
شعور مريع بأن ما فعلته قد ستب الضرر أكثر من التفع. وكتت واقفا 
مستغرقأ في تأملاني عندما أيقظي صوت ممرّضة السيدة فراتكلين 
وهى تيكف بخبث: أوافقك على أفكارك يا كايتن همستئغز. 

التفت بسرور مرخيا بهذه المقاطعة. كانت الممرّضة كارفن 
قتاة جميلة: وريما كانت تصرفاتها تميل إلى المكر والخيث لكنيا 
كانت لطيغة وذكية. وكانت قد انتهت من وفيم مريشتها فى بقعة 
مشمة لا تبعد كثيراً عن المختتر» فساءلت: هل السيدة فرائكلين 
مهئمة بعمل زوجها؟ 


رفئعت الممرضية كارفن رأسها بازدراء وفالت: هذه الأمور فنية 


3 


بالنسبة لهاء وهى ليست بالمرأة الذكية كما تعلم يا كابتن هينغ 

- اتجمع لا أن ذلك. 

- لا يُقدر عمل الدكتور فرائكلين إلا شخص يعلم بعضى 
الشيء عن الطب والأدوية فهر رجل ذكي جداً في الحقيقة» بل 
هو عبقري. يا للرجل المسكين! إني لأشعر نحوه بالأسف. 

- تشعرين تسوه بالأسف؟ 


- نعم! لقد رأيت هذا يحدث أكثر من مرةء أعني الزواج 
بالمرأة الخطأ. 


- يبدو أنه يحبهاء فهو يلتي جميع طلباتها مثلاً. 


شصكت الممرّضة كارفن بطريقة كربهة وقالت: تأكد من أنها 
تدرك ذلك جيدا. 


تساءلث بشك: هل نظلين أنها تستغل ذلك أو تستغل مرضها؟ 


ضحكت كارقن وقالت: لن تجد ما تستطيع تعليمها إياه في 
طرق الحصول على ما تريد فما تريده فخامتها هو الذي يحصل. 
بعض النساء من هذا الصنف؛ ذكيات كالقرود: إذا عارضهن أحد 
فكل ما يقعلته هو الاستلقاء وإغلاق أعبنهن والتظاهر بالمرض. 
وبعضهن يتعرضن لنوية عصبية. أما السيدة فرانكلين فهي من التورعية 
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التي تحاول استثارة الشفقة؛ فهي لا تنام طول الليل فتبدو شاحية 
متعبة في النهار, 

تساءلتٌ بدهشة: ولكنها مريضة حقأء اليس كذلك؟ 

ر متي الممرّضة كارقن بنظرة غريبة ثم قالت بجفاء: بالطبع. 

ثم غيرّت الموضوع بسرعة وسألتني إن كان صحيحاً أنني 
حتت في الماضي إلى هذا الييت إبان الحرب الأولى. فاجبت: 
ا 

ثم خفضت صوتها وهي تقول: لقد وقّت جريمة هناء أليس 
كذلك؟ هذا ما أخبرّتني به إحدى الخادمات. هل كانت سيدة عجوزاً؟ 

- تعي. 

- وهل كنت موجوداً في ذلك الوقت؟ 

- يعم ب كنت موجيودا. 

- يوضح ماذا؟ 

رمتني بنظرة جانبية وأجابت: الجو المحيط بالمكان, ألا تشعر 
به؟ أنا أشعر بوجود شيء غير صحيح ... إذا كنت تدرله ما أعني. 

صمت مفكراً لحظة. هل ما قالته صحيح؟ هل حقيقةٌ أن المورت 
بهذء الطريقة الفاسية المتعمّدة إذا وقع في بقعة معيّنة يترك فيها أثراً 
يمكن إدراكه بعد سنوات عديدة؟ هكذا يقول الوسطاء الروحتون. هل 
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يحمل «ستايلز» أثار ذلك الحادث الذي حدث منذ وقث' يعيد؟ هنا 
بين هذه الجدران وفي ثلك الحدائق البعثت فكرة جريمة ونمث إلى 
أن وصلت إلى الفضا الأخيرء فيل لا تزال تلوّث الهواء؟ 

قطعت كارفن حبل أفكاري فجأة بقولها: لفد كنت أعيش في 
منزل حدلت فيه جريمة قتل؛ ولم أنشّها فط... أمدٌ كهذا لا ينسى أبداً 
كما تعلب: كان أحدٌ مرضاي وكان يجب عل أن أشهد في المحكمة. 
كانت تجربة سيئة بالنسبة لفتاة. 

- لا بد أنها كانت كذلك؛ أغرف ذلك الشعور شخْهما 

وقطعت حديئي وأنا أرى بويد كارنغتون يمشي مسرعاً حول 
القلق والكابة غير الممحسو سَين. كان ضخماً جدا متزنا يتب الهواء 
الطلقء واحندا من تلك الشخصيات المحيّبة التى تفرض نفها 
والني تجمع عا بين المرح والتعقل. 
أين السبدة قراتكليه:؟ 

- صباح الخير يا سير ويليام. السيدة فرائكلين في نهاية 
الصعديفة تست شصرة الدرّاق قرب المختت. 

- أظن أن فرائكلين في المشتثر 


- نعم يا سير ويليام؛ مع الآئة ميتغر. 


- يا للغتاة السكينة! تضوز :نك وأقت مقئد مضطر لعمارسة 
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عمل بغيض في مثل هذا الصباح. يجب عليك الاحتجاج يأ هيستنفز. 

عالت المموّفة كارفن بسرعة: ولكن الأنسة هيستتعز سعيدة. 
التصر ف دونها. 

- يا للمى التعس! لو كانت لدي سكرتيرة جميلة مثل ابتك 
قولك؟ 

كانت تلك من نوعية النكات التى كانت جوديث مستكر فيك 
ولكن الممرّضة كارفن تقتلتها جيداً فضحكت منيا ثم فالت: آه 
يا سير ويليام! يجب عليك غدم التفوّه بمثل هذا الحديث. أنا وائقة 
من أن الجميع يعلم ما كنت ستفعله. ولكن الدكتور فرائكلين 
المسكين رجل جا ومنهمك جدأ في عمله. 

قال بويد كارئغتون بمرح: حستاء يبدو أن زُوجته قد اتَسْذّت 
موقعاً يمكنها من مراقبة زوجها. أظن بأنها غيورة. 

- أنت تعلم الكثير يا سير ويليام. 

ريدر أن الممّضة كارفن كانت مسرورة بهذا المزاح: 
نقالت بتردد: خسنا أظن أنه يجب على أن أتفقد ليب السبدة 
فرانكلين. 

وانصرفت ببطء؛ ووقف بويد كارنغتون وهو يثبعها بنظراته 
ويقول: فتاة حسنة الملهر؛ لكن لا بد أن حياتها بالمجمّل مملة من 
حيث الاعتناء بالمرضى دائماً. فتاة مثلها تستدحق حياة أفضل . 
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- أظء ذلك. 

وتنهد وقد بدا لي أنه يفكر في زويته المتوفاة» ثم قال- هل 
تريد أن تأتى معى إلى «ناتون؟ لترى المكان؟ 

-نعمء أود ذلك. سوف أرى أولاً إذا كان يوارو بحاجة لي. 

عثرت على بوارو جالساً على الشرفة وقد أحكم الغطاء حول 
نفسهء وقد شتجعني على الذهاب إلى تاتون قاتلاً: نعم » بالتأكيد. 

- أودٌ ذلك» ولكن .لا أويد أت أتركك وحيدا. 

- لا يا صدبقي المخلص؛ اذهب مم السير ويليام فهو رجل 
لطليف» أليس كذلك؟ 

فقلت بحرارة: من الدرجة الأولى. 


أيتسم بوارو وقال: أجل. كنت أظن أنكما من النوعية ذاتها. 


ل 


استمتعت بر حلتنا القصيرة تماماء ليس فقط لأن الجو كان 
جميادٌ: يوماً صينياً جمبلاً حقاء ولكتني استمتعت أيضا يرفقة 
الرجل- يمتلك بويد كارنغتون جاذبية شخصية بحيث جعلته تجاربه 
الواسعة في الحياة والأماكن التي زارها الرفيق الأمثل. وقد أخيرتي 
بقصص من أيام خدمته الحكومية في الهند وروى بعضن الحقائق 
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المسلية عن بعفن المعتقدات. القبلية .في شرق أفريقياء وقد كان 
ذلك كله مسلياً بحيث انطلقت.ونسيت قلقئ على جوديث والهِمَوَمْ 
العميقة التي سجيتها لي أحاديث بوارو. 

وأعجبتٌ أيضاً بالطريقة التي تحلاث بها بويد كارنغتون عن 
صديقي؟ كان يكن له الاحترام لعمله وشخصيته معآء وعلى الرغم 
1 من تدهور صحة بوارو لم يتوه بويد كارتغتون يأي كلمات سطحية ؛ 
فيبدو أنه يظن بأن الحياة التي قضاها بوارو هي في حد ذاتها مكاناة 
سخية وأن صدبقي سبحد الرضا والاحترام عثر ذكرياته. وقال: 
أراهن أن عقله لا يزال قوياً كما كان في السابق. 

تأكدتٌ بليقة قائلاً- نعم هو كذلك بالقعل: 

- خطأ كبير أت يظن أحدنا أن مجرّد كون المرء مقيّداً بسبب 
أرجله يؤثر على سلامة عقله. ليس هذ! صحيحاً أبدا؛ الشيخوخة 
لا تؤثر على العقل بقدر ما نتصور. لا أظن أن بإمكاني الشروع في 
ارتكاب جريمة قتل تحت أنف بوارو وعلى مرأى ملدة حتى في مث 

وابتسمتٌ وقلت: سوف يقبض عليك إن أنت فعلتها. 

قال: "أراه: على أنه ر بستطيم ذلك". ثم أضاف حزن لا يعني 
ذلك أنني أستطيم ارتكاب جريمة بأي حال؟ فأنا لا أستطيم تخطيط 
الأمور كما تعلم. إنني ناقد الصيرء وإذا ما ارتكبث عريمة فسيكون 
ذلك تَأثير تلك اللحظلة. 


- هذا التوع من الجرائم.من أصعب أنواع الجرائم اكتشافا. 
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- لا أظن ذلك؛ على الأرجم سأترك خلفي العديدب من 
الأدلّة في جميع الاتجاهات. ومن حسن حظي أنني لا أملك عقلية 
إجرامية. أتخيل أن الشخصن الوحيد الذي يبكتي كتله هر الشخص 
المبثر. يسكتك اعبار قولي هذا فطيعا إن شئتء ولكنني اعتقدت 
دائما أن بالمد ء ستدق القمل - هآ أيكة 

اعترفت بتعاطفي مع وجه نظره: ثم انتقلنا إلى تفخص العمل 
الذي تم في المت لمورل» وتقدم لملاقاتنا مهتدمر معماري شاب. 

كان قصر "تاتون كما كان أيام العهد التيردوري؟ فباستثناء 
جتاح أصيف حديئاً لم يتم تحديث القصر أو تغييره غنذ تم تركب 
حمَامُينَ بداكين في لحو أريعينيات القرن السايع عشر. :وقد أوضح 
لى بويد كارتغتون أن عمه كان ناسكاً إلى حد ماء يكره التاس 
ويعبيش فى جزء من المنزل الواسع. وقد كان بويد كارنغتون وأخخوه 
بُعضون إجازاتهم هنا عندما كانوا تلامبذ قبل أن ينعزل السير إيفرارد 
عن العالم. ولم يتزوج الرجل العجورٌ وكان ينفق مشر دخلة الكبير؛ 
لذلك فحتى بعد دقع نفقات الذفن والوفاة وجد البارون الصالي تقسه 
وقد أصيح رجلا غنياً. 


تنهد الرجل وقال: لكتني جل وحيد. 


قالها وصضينت؛» وكالن تعاطفي فديدا لا يمكن التعبير عئه 
بالكلمات. لقد كنتت رجلاً وحيداً أيفاء نمنذ وفاة زوجتي وأنا 
أشعر بأنني نصف إنسان. وفي تلك اللحظة عبرت قليلاً ويتردد عمًا 
أشعر به فقال: آهيا ميتتشزء لكنك تملك شيئا لا أملكه. 


وتوقب للحظلةه ؛ ونجأة يلأ يروي ملهمن فأمساتة» اكتبة عن 


زوجة شابة جميلة خلوقة محثية؛ ولكنها ذات تراث ملوّك حيث 
مات معظم أفراد عائلتها بسب الإفراط في الشراب: وقد سقطت 
عن تفسها قربسة لهذه اللعته.:وبعد مرور سته غلى:زواجها ماتت 
سيب الكحول. ولم يلمهاء فقد أدرك أن الوراثة كانت قوية جداً 
بالبسية لها. وبعد وفائها اسقَرّ ويدأ حياة وحيدة وقرر -بئاءٌ على 
تجربته,السايقة- أن لا يتزوج مرة أخرى. قال ببساطة: المرء يشعر 
بالاأمان وهو وحيد. 


-اثعية أفهم معورك عذا. 

- كان الأمر مأساة. لقد جعاتني أهرم مبكراً وأشعر بالمرارة. 

لم توقف قليلاً وعاد بقول: صحيح أنني كنت على وشك 
الزواج في إحدى المرات» ولكنها كانت صغيرة جد وشعرت بأنه 


ليس هن الغدل أن أقتدها إلى رجل: واقغي. لفد كنت كبيراً جداً 
بالضبة لهاء كانت طفلة جميلة نريئة. 


وتوقف وهو يهز رأسه فقلت له: كان أحرى بك أن تترك الامر 
لها لتقرر: 

- لا أعلم با هيستئغز. لقد ظتنت العك.ء+ بدا وكأنها 
تسثلطفني ولكلها كانت صغيرة جداً كما قلت. سوف أتذكرها دائماً 
كما رابتها في اليوع الأخير من تلك الإجازة؛ كان رأسيا مائلةٌ 
قلياك تم تلك التظطرة السباحرة والبدين المبخير نين ...: 

شكلت كلمائه في ذهتي صورة بدت مألوفة بالرغم من 
أنني لم أستطع معرفة السبب» ثم قطع حبل أفكاري صوتُ بويد 
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كارنغتون الخشن المفاجئ وهو يقول:.لقد كنت غبياً! أي رجل يدخ 
مثل .هذه الفرصة تفلت من يده سيكون رجلا غبيا. على كل حال 
ها أنذاء؛ لدي مزرعة كبيرة.ومنزل كبير جداً بالنسبة لي بلا زوجة 
تؤيس وحشني. 

فتنثٌ بطريقته القديمة في تصوير الأشياء. لقد استحضرت إلى 
ذشتي صورة سن العالم القديم وسهولته فقلت: أين تلك السيدة 
الآن؟ 

> ادع لغد تروجت وآغلق الموضوع. الحقيقة أنتي قد أعددت 
نفسي لعزوبية دائمة يا هيستنغر. . لدي طرفي الصغيرة: تعال وانظر إلى 
الحدائق لقد أعملت بشكل فظيع ولكنها لا تزال جيدة نوعاً ما 


وتحوتثا حول المتزل قتآثرت بما.رآيت؟ فقد كان #نانورنه 
قصراً ممتازاً بلا شك. ولا بد أن بويد كارتقتون كان فخورا يه. 
كان يعرف أهل الجوار والجيران جيداً ويعضص الناس القرييين عر 
المكان» بالرعم مسن يعفن القادمير: الجدد منذ قدومه. 


عرف الخرلوتيل لاتريل منذ زمن؛ وقد عتر عن أمله في أن 
ننجح مغامرة «ستايلزه. قال: المسكين تربي لاتريل ليس بالشخص 
الغتي كما تعلم. . إله شخص لطيف وجندي جيّده كما أنه رام ماهر. 
لد ذعبت معه في إحدى المرات في رحلة قنصر ن في أفريقيا.. . تلك 
هي الأيام! كان آنذاك متر وجا بالطيع؛ ' لكن زوجته لم تأت معنا 
لحسن' الحظ. كانت امرأة جميلة ولكنها كانت سريعة الغضب. من 
المفحك تصور القَدّر الذي يتحمله الرجل من المرأة! توبي لاتريل 
الذى كان مرؤوسوه يرتعشون هنه من رؤوسهم حتى أسفل أقدامهم 
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وكان ضابطاً صارما وقاسيا تسبطر عليه زوجته فيخضع لها كما كان 
بخضع له مرؤوسوه! لا شك أن تلك المرأة تمتلك لساناً حاداء 
ولكنها تمتلك العقل أيضاً» وإذا كان بإمكان أي شخص إنجاح هذا 
المكات فهو هي ثم يلك لاتريل العقل التجاري أما السيدة لاتريل 
- ل 0 سلخ جذتها وهي حية. 

قلت: إنها مندمجة في هذا الأمر. 

قال بويد كار نغتون بشيء من الححيرة: 57 تسحتياح ؛ وهي تبدو 

- نعم: 

أخبرته عن شعوري أنا ونورتون بعدم الارتياح في الليلة الأولى 
لوصولي فقال! بالسبط؛ لا يعرف المرء أين يذهب ينظراته. 

ثم أضاف: تورتون فتى لطيف على الرغم من أنه هادى)؛ وهو 
دائم البحث عن الطيور لكنه أخبرني بأنه لا يهثم باصطيادها. غريب 
أنه لا يهئم بالرياضة. لقد أخبرته أنه يفتقد الكليرء فلست أرى ما هي 
المئعة في التجول في الغابات اليارذة ومراقية الطبور بالمتظار ! 


ولم ندرك أن هواية نورتون تلك سوف تلعب دورأ مهما في 
الأحداث القادمة. 


ااا 


الفصل الثامن 
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مدت الأيام. وكان وقئاً عصياً يسوده شعور قلق ترقب 
حدرث أمر ما. ولم يحدث حتيقة أن شيء (إذا صم لي أن أضع 
الأمور بهذا الشكل)؛ لكن وقعت بعض الحرادث: يعشن المحادثات 
القرييةء معلومات عرّضية عن نزلاء ستايلز المختلقين . ملاحلات 
وشروح ترآاكمت جميعهاء وهي إن جبعت بصورة صحيحة قسوف 
تفيد كثيراً في إنآرة طريقي: 


كان بوارو (وقد استعمل بعش الكلمات القوية) هو الذي 
أرائي شيئا كدث قد غفلت عنه بشكل لا يُعتَمَر؛ تذقرت مرارا من 
رفضه المتعمد مندحي ثقته وأخبرته أن ذلك ئيس عدلاً. لقد كانت 
معلوماتنا دائما متساوية؛ بالرغم من أنتي كنت أحمق ركان هو ذكياً 
في التوصل إلى الامتتاجاتث الصحبحة من تلك المعلومات. 


لوحم ندة نلك نعك مره وقاي: مقي بأ يل يني + هل! ليس 
عدلاء ولكن هده ليست “رياضة ولا لعبة: أعترف “ذلك ليست 


ثعبة ولا رياضة. إثك تشغل تقسك بحماسة مساولاً معرقة هوية 
رجلنا الغامضص» وأنا لم أطلب منك الحضور لهذا السبب. ليس من 
الضروري أن تشغل أنت تفسسك بهذا قأنا أعرف جواب هذا السؤال؛ 
لعن الذى إيه أعرفه والذي اوتا أن أعرقه شع الفح الجديدة. 
متم فديت إنْسان. 

دُهثت وقلت بيطء: بالطبعء أنا... حستاء آنا أعلم أنك قد 
قلت ذلك من قبلء ولكنني لم أكن قد أدركته. 

- إذن هل أدركته الآن؟ 

- تقم ؛ عسي » سأفعل... أعني : لد أدركقت الامر. 

- حسنا» أخبرني إذن يا هيسئنغز: من الذي سوفك يموت؟ 

حدقث إليه بدعفة وقلت: لبك لدى أدنى فكرة. 
توجد علاقة بين الضحية والسيد 0س»: فَإِذًا أخبرئني من هو السيد 
ل هيدا .: 

هر بوارو رأسه بشدة بحيث كان من المؤلم مشاهدته ثم 
قال: ألم أخبرك بأن هذا هو أساس أسلويه؟ لن تجد ما يربط ”ا 
بالقتل + 57 مؤكل. 


- هل تعتي أن العلاقة ستكون خخافية؟ 
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ب ولكنن بالتاكيد بعك دراسة عاضى اس 8 يمكن أن 


- تلك لك لا بالتاكيدة لحن هذه المرة: الاستذؤلة أن جريمة 
ستحدنث فى أبةّ لحظة؟ هل نفهه؟ 


- نشخص فن هذا المترل؟ 

- وأنت انغلا لا ندري مَن أو كيف؟ 

- اف لو كنت أعلم لما كدت أنحتك الآن على أن تكشف ذلك 
لي . 

- أتعني أنك تبني افتراضك هذا على وججود «ش» فقط؟ 

يدوت متشككاً قليلاً فصرخ بوارو فى وجهى. لقد تحت 
الظروف ؛ تصرح في رهبي قاثالا : 5 5 الهي | كم فرة يسا أن 
أكرر هذا؟ إذا وصل غدد من المراسلين الحربيين فجأة إلى بقعة 
معيّنة في أوروبا قماذا يعني هذا؟ إنه يعتي الحرب. وإذا قدمَ الأطباء 
من كل أنحاء العالم إلى مديئة ما فمادا يظهر من ذلك؟ يظهر منه 
أنه سيعقد فيها مؤتمر طبي. وعندها ترى ترم رفت لكر 
هناك حصنية + وإذا رأيت صيادين + يسيرون في المستنقم فهذا يعنى 
أن هناك عملية صيد» وإذا را ا دل يعلد 


ويقمز إلى البسر فهذا يعني , ن هناك غملة إ[تقاد من الغرق ؛ ولح ]ا 
إذا شفعت زائحة شهية 0 عددا من الأشخاص يمشون في 


١ 


الممر وفي الاتجاه نفسه فبإمكانك الافتراض أن وجبة طعام على 
وشك أن تقدم. 

ذكرث فى هذا التشبيه لأكثر من دقيقة؛ ثم قلت بشأن التقطة 
الأولى: مراسل رربي و اسديني لا يعسثم حمريا. 

- بالطبع؛ وظهور طائر منونو واحد لا يصنع صيفاًء ولكن 
مجرما واحداً يؤدّي إلى جريمة يا هيسدلغز. 

هدًا أمر لا بسكن إنكارة بالطيع: ولحكن خطر يالى (ويبدو أنه 
لم يخطر يبال بوارو) أن للقاتل أوقاتاً يرتاح فيها! فريما كان السيد 
انس 0 موجوداً في ستايل للاستجيام فقط دون أي نوايا مميئة. لكن 
بوارو كان غاضباً جداً بحيث لم أجرؤ على تقديم هذا الاقتراح؛ 
وقلت فقط إن الوضع كله يبدو لي ميؤوسا منه وإنهويجب علينا 
الانتظار. 

أكمل بوازو: أترى؟. مثل السيد. إسكيت في الحرب الأخخيرة. 
هذا هو ما يجب علينا تجته يا عزيرى» وأرحو أن تصبه: أنا لا أقول 
إنئا ستنجيم حعماً» .وقد أخبرتك سايقا أنه عندما يصمم القاتل على 


القدل فليس من السهل إيقافهء ولكن يمكتنا المحاولة على الأقل. 
فكر لنفسك ايا حيتشي: أمامك مشكلة في لعبة البريدج ويمكنك 
رؤية جميع الأوراق: والمطلوب منك أن تتلبأ بنتيجة اللعية. 


هززت رأسي بقوة وقلت: لن ينفم هذا يا يواروء لنت لل 
أيه فكرة. فقط لو عرقت عن هو السيد #من؟! 


فصر بوارة هرة أخرى بصوت مرتقع جعل كيرتس يأتي 


ا 1 


سرعا من الغرقة المجاورة وهو يلو فزعاً؛ فأشار إليه بوارق 
بالاتصزاف» وعتدما اتصرف خارجا تحاث صديقي بطريقة أكثر 
اتضباطا ‏ ثفال: اعيا يا هيستغر: أنت لت غيا كنا تحاول أن 
تنظاهر لقد درست تلك القغبايا التي أعطيتّك إياها لتقرأهاء ربما 
لم تعرف الرجل لككنك تعرف أساليبه في ارتكاب الجرائم. 

قلت : تسم + لد قهيت 

- تعلم طبعاً أن مشكلتك تكمن في أنك كسول عقلياً؛ أنت 
تحب لعب الألعات والتهمين ولا تحب استعمال عقلك: ما هر 
العتصر الاساسئ في تخطط الرحل ؟ العتصر الاساسي 1 أن 
والفرصة والوسيلة تتوفر كلهاء وأخيراً (وهو الأهى) الشخصض 

وعلى الغور أدركت التقطة الأساسية وأدركت كم كنت غيياً 
لأنتي لم أرَها سابقء فقلت: آه؛ يجب البحث عب شقصص تثوفر فيه 
ميم هذه المتطلات؛ الشفححة المكتمّلة. 
أرسل لي كيرتسء أنت: تفهم عملك الآنء وأنث تشط وبيكنك 
الحتفل و فيان عجرف الناس والتحدث هسم والتجسس عليهم ذزت أن 

كدت أن أحتمٌ بسخط ولكلني هداتء فقد كانت مافكة 
قلبميية ؛ وكال بوارو: يعكنك الاستماع إلى الموداد نات بأن تحني 
وتركع وتنظر من خلال تقب الياب. 
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نقاطعته بحدة: لن أنظر من ختلال ثقب الياب. 


فأغيض بوارو عييه وقال: حساء أنث لن تنظر من ثفب 
الياب. سوف تظل ذلك الرجل الإتكليزي المهذب؛ وسبقتل 
أحدهم... هذا لا يهم فالشرف ياتي أولاً بالنسبة للرجل الإتكليزي. 
شرفك أهم من حياة أحدهم. حسئأًء لقد فهمت. 


- لاء ولك ... تآ يا بواروا 


قال بوارو:ببرود: اتصرف وابعث لي كرتس. أنت عتيد وغمىي 
جذ ا وكم أتمنى لواجد شخصاً آخر يمكتي أن أئق بهء ولكن يبدو 
مضطر. لامتبالك 1 وأفكارك السخيفة في اللعت النفل: 


ال 00 


1 
بس مصهر. 
وعم ب لا تسنتطيع امتعمال شيلاياك ال مادية» ملكات عقلك» 


ورهن الواضح أنك لا نمتلكها ؛ فعلى الأقل استعمل عينيك وأذنيك 
(وأنفك عند الغسرورة) بما بمليه عليك شرفك 


0 


كان ذلك فى اليوم التالى عتدما تجرّأت على التطرق إلى 
فكرة خطرت ببالي أكثر من مرة؛ وقد فلتها بترددء فلا أحد يعرف 
كيف يمكن لبوارو أن يتصرف. تلت: لقد كدت أفكر يا بواروء أنا 
أعلم أتني لست بذلك الر جلء أنت فلت إنني غبي.. . عستا هذا 
صحبح نوعاً ما وأنا فعلاً نصف الرجل , الذي كه سابقاء فمتذ موت 
نتدرعاد... 


تو قفنت تأصدر بوارو صو يا أحسسة تعييرا عن تعاطعه ؛ ألم 
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تابعت : ولكن يوجد رجل يمكنه مساعدتنا وهو الرجل الذي تحتاج 
إلمة بالشضط ؛ يتلاك العسل والشبيال والصحلة والدهاء. إثة معتاد 
على اتخاة الترارات وهو وجل ذورة واسعة. أن اكد - لذ 
كارتغتورن؛ هو الرجل الذى تريد يا بولرو» فلماذا لا" تق به وتضع 


فتح بوارو عينيه وقال بصوت حازم شديد : بالطبع لا. 
- لع لا؟! لا يمكنك إنكار أنه ذكي: بل هر أذكى مني كثيراً. 


قال بوآارو يسكت يذ مؤلمة: عرذا سهل ؛ ولكن اصر فب قله 
الفكرة من ذهنك يا هيستئفز. نحن لا نثق بأحد؛ هل هذا مفهوم؟ 
آنا أمنعك من الحديث في هذا الموضوع, 


- حسلاء إذا كان هذا رأيك؛ ولكن فئ الراقع فإن بويد 
كازنغتول..: 


أ بويد كارنغتون! لماذا أنت مهم ببويد كارلغتون؟ ماهو 
على أبة حال؟ رجل ضفخم ومقرور ومسرور من نفسه لأن الناس 
يتادوته بلقب اصاحت المعاد) 1 سح م تع ببعضن الكياسة 
واللباقة ومسن التصرفء ولكنه ليس رائعاً. بويد كارتغتون يكرر 
نفسهء يروي القصة هرتين: والأكثر من ذلك أن ذاكرته صضعيفة جد 
لدرجة أنه يروي لك نفس القصة التي أخبرته أنت بها. رجل ذو 
قدرات هائلة؟ بالطبع لاء بل هو عجوز ممل متبجح ثرثار: وأخيراً 
فهو مغرور إلى أيعد الحدود. 


أ هذا رأيك» و قاك نذأت أرى الحقعة. 
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صحيح أن ذاكرة بويد لم تكن جيدة؛ كنا أنه -حقيقة- كان 
قد اوتكب الخطأ الذي أحسبه السبب في غضب بوارو الشديد. لقد 
أغخيرة بوارو بقصة من أيام خدعته في الشرطة البلجيكية؛ وبع يوسين 
فقط وعتدها اجتمع عدد مثا في الحديقة روي بويد كارتغتون بإهماكق 
بسيط نفس القصة مرة أخرى لوارو. لقد أدركت الآن أن الآمر أثلر 


غفسه: ويلباقة السحيت دون أن أقول شيئا 


ا 


وكاو هوا سنن بال ان عد 1 
فيها أحد. وتجولت في يستان من الأشجار حنى وصلت إلى هضية 
عشيية يتوّجها منزل صيفي بلغ مرحلة مكقيل ميك هي ؛ ن التداعي» وقد 
جلت هناك وأشعئتٌ غليوني وأحذت أفكر في الأمور: من من 
هؤلاء المرحوردين ( فى استايلز؟ يلك دافعا 0 ومعذفا لقتل 
شخص آْْر؟ أو من هو الشخص المتوقع الذي بمكن إثبات أنه 
يملك دافعا؟ 

اسعينيث الكولونيل لاتربل؛ إذ بدا ني من غير المحتمل أن 
بستعمل البلطة ضد زوجته ولو في مبارزة: على الرغم من أن مثل 
هذا التصرف يمكن تبريره. 

فى البداية لم يخطر بباليى أحد؛ والمشكلة أثئي لآ أعرف 
القدر الكافى عن هولاء الأشخاص ؛ فما الذي أعرفه عن نورتوب أو 
الآنسة كول على سبيل المثال؟ وما عي دواقم الجريمة في العادة؟ 
المال؟ رأيت أن بويد كارتغتون هو الرجل العتي الوحيد بين أفراد 
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المجموعة؛ فسن الذي يرثّه إذا مات؟ هل وارئه هو أحد الموجودين 

ني المنزل؟ هذا الاحتمال بعيد ولكنها نقطة تستوجب البحث. وماذا 
لو أنه كان قد أوصى بأمواله للأبحاث وافعا فرائكلين وصياً؟ لو 
صِحٌ هذا الافتراض وأضفنا إليه ملاحظات الطيب الطائشة حول 
القضاء على ثمانين في اليثة من الجنس البشري فيمكن أن تنشأ 
قضية جيدة عد الدكتور ذي الشعر الأحمر. وربما كان أي من 
نورتول أو الائسة كول قريي: بعيدين وسوقف يرئانه تلقائيا في شاه 
الصالة. احتمال بعيد؛ لكيه جاثز. هل يمكن أن يستفيد الكولوتيل 
لاتريل (وهو صديق قديم) من وصية بويد كارتغتون؟ بدا أن هذه 
الاحتمالات قد غطت جميع الجوائب المادية. 


نظرت في الاحتمالات الروقتسية. عائلة فراتكلين مثلاً: السيدة 
فراتكلين هريفةء فهل من المحتمل 0 تع تسميمهة ببطء؟ 
وهل ستُلقى مؤولية موتها على الزوج لأله طبيب ويمتلك الفرصة 
والوسيلة؟ ولكن ماذا عن الدافع؟ وراوذتني فكرة مرعجة جعلتني 
أشعر بالخوف من أن تكون جوديث منورطة أيضا. كان لدئ من 
الأسباب ما يجعلني أعلم أن علاقتهما مينية بحئة» ولكن هل يصدق 
الرأي العام ذلك؟ هل يمكن لشرطي شاك أن يصدق؟ كانت جوديث 
شاية جميلة جداء وسكرييرة أو مساعدة جذابة قد تكوت الداقع 
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لاريكاب العديد من الجرائم. وأقلقتي هذا الاجمال كتيراً: 


ثم فكرت في أليرتون. ها ل يو عفاد أي سبب لقتل اليرتون؟ 
إذا كان لا بذ من وجرد كاتل نان أقضل أن أرى أليرتون الضصحية. 
يستطيع المرء أن بجد الدوافع بسهولة لقتله. مثلا الآنسة كول» 
على الرغم من ألها لم تعد شابة إلا أنها لا ترال امرأة جميلةء ومن 


اللذا 


الممكن أن تصحركها الغيرة إذا كانت هي وأليرتون قى علاقة حميمة» 
رغم أنني لم أجد من الأسباب ما يدنعني إلى الاعتقاد بأن هذه عي 
الحالةء هذا إذا كان اليرترن هر هس» المسجهول. 


0 1 : : ْ 
واسترعى انتباهي صوث خطوات على ممر الخصى السقلي» كان 
ذلك فرانكلين يمني بسرعة مترجم نحو المنزل السيفي ريداه في 
وعند رؤيته بهذه الحالة صعقتٌ بحقيقة أنه بدا رجلا غير سعيد أبدا. 
كنت مشفولاً في متابعته بحيث لم أسمع صوت الشطوات القريية 
مني 
استدرثٌ فزعاً عندما تحدنّت إلى الآنسة كولء وقلت معتذراً 
وأنا انهضى: لم أسمعك وأنت قادمة, 


كانت تتفحصن المنزل الصيفى ثقالت: ما أجمل هذا التذكار 
الفكتوري! 


- أن كذلك؟ لكن من المؤسف أنه مهجور تملؤه خيوط 
إن عم لعصاء تششسالي بالجلوس.؛ سأتفضي لك المقعد. 


وبدت لي فرصة جيدة للتعرف على واحدة من الضيوف 
بصورة أفضل. وتأملت الآنسة كول بصورة خحفية وأنا أزيل خيوط 
العتكيوت؟ كان عمر ها بين الناد نمث والاربعيت: وكانت هزيلة نوعا 
ما وئات عيئين جمياتين جذا ويحيط بها جو من التخفظ والشك. 


وأحست يأنتي بسحاجة لمعرقة المزيد عن إليزابيث كول.رقلت 


١1 


بعد أن انتهيت من تنقفيضص الكرسي: يمنديلي: هاك الكرسيء .هذا 
أفصضل ما أستطيعه. 

جلث يجانبها فصر المقعد بصورة منذرة بالسوء؛ ولكن لم 
تحدك معبيية. قالت: أخبرنى : بماذا كنت تفكر عندما وصلت؟ تقد 
كنت دو مستغرقاً في التفكير: 

قلت سطء: كنت أراقب الدكجور فرائكلين. 

- حقاً؟ 

ولم أرّ ضرورة الإعادة ما كنت أفكر به فقلت: لقد فوجثت بأنه 
بدا غير سعيد. 1 

قالت يهدوءء بالطبع ليس سعيداء لا بد أنك فد أدركت 
ذلك . 

- أتسمين ذلك تعاسة؟ يجب أن أقول إن هذه من أسعد 

- تعمء أنا لا أنكر هذاء ولكن ليس إِذَا منع الإنسان من القيام 
بالعمل الذي يحستهء أي إذا لم يستطعم تقذيم أحسن عا عئده. 
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نظرت إلبها دهشا في حين تابغت. مفسّرة: لقد عرض على 
الدكتور فراتكلين في الخريف الماضي أن يذهب إلى أفريقيا لمتابعة 
أبحائه هناك» وهو ذكي جداً كما تعلم وقد حقن إنجازاً من الدرجة 
الأولى في حقل الطب الاستوالى. 

- الى يذهب؟ 
لتسمحع 5 باعتمال العتاخء وقد لاتيسعت: فكرة دقائيا هرا و حدهأ 
رفضاً قاطعاًء ولا سيما أن ذلك يعتى أن عليها أن تحا حاة معقغنة 
لأن الاجر الممتوح لم يكن عالياً. 


أ أظن أنه إشعر بِأيه لا يتطيم تركها وهي فى مثل هذه 
الحالة الفح 


- هل تعلم أي شيء عبن حالتها الصصية يا كابتن هتف ؟ 
- أنا؟ لاء+ ولكنها مققّدة؛ أليس كذلك؟ 
قالت الأنسة كول بجفاء: بل هي تستمتع بسوء ضحتها. 


كان كله مع الروج. قلت ببطء: أظن أن النساء الرقفات يمل إلى 
الأنانية: اليس كذلك؟ 


- أظن أن المعوّقات منهنء المعوقات لعقأء يكن اثلثيات 
لا ولا أظن أن السرم بستطيع لومين. 


- ألا تعقدين أت السيدة فراتكلين مريضة حمداً؟ 
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- لا آربد أن اقول ذلك ؛. هذا ميجدد نك: ولكنها يبدو قادرة 
على القيام بأيّ شيء تريده. 

ذكرت بصمت لمدة دقلية أو ابحتين ؛ وخبطر يبالي أن الآنسة 
كول مطلعة جيداً على مختلف شؤوت عائلة فرائكلين؛: فسألتها 
بفضول: أغلن أنك تعرفين الدكتور فراتكلين جيدا؟ 

غات رأسها قاتئلة: لأ, أنا لا أعرفه جيداً؛ فقد قابلته مرة أو 
اثنتبن فقط قبل أن نتقابل هنا. 

< إذن أظن أنه حدثك عن نفسهة 

عرّت رأسها مرة أخرى نيا وئتلت: #: ما أحيرتك به الآن 
أعلبسس يه ابعف بجوديف: 
وتابعت الآنسة كول قائلة: حوديك مخلعة جداً لصاحب عملها 
وهي تداقع عنه دائماء وشجبها لاثائية السيدة فرانكلين واضح 
تناما. 

- أنظدية أنت أيضا بأنها أنانِة؟ 
باستطاعتي أبقا أن أقهم استسلام الدكتو رافراتكلين لها. أما جوديث 
فتعتقد طبعاً أن عليه أن بترك زوجته في أي مكان وبلتفت تعمله. إن 


قلت بحزن: أعلم؛ وهذا يعلقني أحياناً. إنه لا يبدو طبيعيا... 


اا 


ذا كنت تفهمين ما أعني. أشعر بأنها يجب .أن تكون أكثر إنسائية 
وأن تهتم بأن تستمتع بوقتهاء أن تسلي تفسها قليلاً: ففي السحقيقة 
فترة الشباب هي فترة الدقاع المرء ولهوه لا جلوسه متاملاً أثايب 
الاخصبار! ليس هذا طبيياً. في أيام شيابنا كنا تمدع وثلهر بوقتناء 
لا أعلم. 

وقحاة أصسيست بالحجل ١‏ قدوت أن أشعر تحدثت معها وكأتنا 
من جيل واحدء لكتنتي أدركت فجأة أنها تصغرني بعشر ستوات غلى 
الأقل وأنني ظهرت -دون قصد- مفتغراً إلى التهذيب. راعتذرت 
بأحسن ما استطيع لكنها قاطعت جُمَلي المتلعثمة قائلة: لا لم 
أقصد ذلك » أرجوك لا تعتذر. كنت أعنى -بيساطة- ما قلبه: أنا لا 
أعلم ؛ إِذ لم أكن قط ما يمكن أن تسقيه «شابة» ولم أتمثم يوهاً بما 
سمكة وقفت التسلية واللهو. 

شعرت بشىء ما فى صوئها؛ ريما كان فيد ضياع أو مرارة أو 


ِ _ اك 0 9 3 | يع 
هنك إلا إذا كانوا غرمين بالنسية لف. 


- لقد عرفت عائلة لاتربل طول حنياتي» ومن المبحزن أن 
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يُضطروا لقعل هذاء ولا سيما بالتسية له فهو عزيز جداً. وهي ألطف 
مما تظن» إلا أن الحياة القاسية التى عاشتها جعلتها قاسية وجارحة 
نوعاً ما الشيء الوحيد اللي لا أحبه قيها هو تصرّفها العتيف. 

- حدثيني عن السيد تورنون. 

- لا يوجد الكثبر لأحدثك به: إنه لطيف جداً وجول إلى 
حدّ ماء ولعله عَنَ قليلاً. كان دائماً لطيقاً ورقيقاء وقد عاش مع أمه 
التي كاتت امرأة نكدة وغبية وأظن أنها سبطرت عليه كثيرآ» ‏ ثم ماثت 
قبل سنوات قليلة. يهتم بالطيوز والأزعار وأمثال هذه الأشياىء وهو 


1 
شخص غطوف من ذلك التوع هي الأشخاص الذين يروك الكثر. 

- أتعتين بمنظاره؟ 

ابتسميت الأنسة كرل قائلة: حستاً» لم أعن ذلك حرقياً س 
قصدت أنه شديد الملاحظةء هذا ما يفعله الأشخاصن الهادئون. إته 
ليس أنانياً بل عو شمن متفهم ويراعي الآخرين» ولكنه غير فعال 
إذا أذدركتٌ ها أعني! 

أومأت برأسي وقلت: نعمء أفهم هذا. 

وفجأة قالت إليزاببث كول وقد غادت النبرة المريرة إلى 
حبوتها: هذا هو الجزء المحزت في مثل 57 الأماكن. قتدى يديره 
سشحهبان لطشان ولكتهما مملسان ؛ وعيو علي »* بالفاشلين ؛ أثاس 
لم يصلوا إلى أي مركز ولن يصلوا أبداء أناس هرمتهم الحياة 
وأقعدتهمء أناس كار متغيون ومتهون. 


حَفْت صوتهاء ولفد إلى أعماقي حرن عميق. كم كان هذا 
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صحيحاً! ها نحن أولاء: جمافة من: الثاس"؛ وصلوا إلى امزخلة 
الانحطاط؛ شعور رمادية» وقلوب رهاديةء وأحلام رمادية! أنا 
لفسبي حجري ن ووححيك» هده المرأة بجانبي ممتلوقة مصاية بالخية: 
والدكتور فراتكلين متحقس طموح مقيّد عنبدء وزوجته وفعت 
فرية للمرضض.» ونورئون الهادئ المنهمك في مراقبة الطيور؛ حثى 
بواردو ضار الآن عجورأ مقعّدا! 

كم كان الأمر مشتلفاً في الماضيء في تلك الأيام, عندما 
قدمت إلى «استايلزة لأول مرة! كانت ثلك الفكرة أكثر مما أستطيع 
احتماله فصدرت مني آهة ألم مكتومة؛ فقالت رفيقتي بسرعة: ما 
الام ا 


قلت: لا شيء؛ اعد لعفا الفق. نقد ينث هكا -كما 
تعلمين - عنذ عدة ستوات عندما كنت شايا؛ وقد كنت أفكر فى 
الفرق بين البحالين ! 

- نقد كان متولاً معيداً إذن. هل كان الجميع سعداء هنا؟ 


غريب أن تتأرجح أنكار المرء هكذا. لقد حدث ذلك لي 
الآتء خلط غريب وإعادة خلط للذكريات والأحداث»ء ثم عادت 
القفطع إلى تركييتها الحثيتية. كانت حرتي على الماضي من حيث 
هو ماض. فقط لا على الواقع الذى يمثله؛ فحتى في ذلك الوقت» 
ف ذلك الوقفت البعيلِ؛ لى يعرف استايل 8 معنى السعادة. وتذكرت 
بهدوء بعض الحفبقة. كان صديقي جون وزرحته نعيتين غاضتين 
بسيب تلك الحياة التي أجبرا على عيشهاء وكان لورئس كاقيندش 
غارقاً في الحرن». وسيكيا خبا صباها القت يسبب موققها غير 
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المتقل ؛ وإلغليثورب تروج امرأة ثرية ثمالها. لاه الم يكن أي 
من الناس سعيداً هنا. والآن. رمرة أخرىء لم يكن أ ) منهم هنا 
صعيل]؛ لم يكن «ستايلزة بالمتزل الذي يجلب الضط | 

قلث للانسة كول: تقد أطلقث العنان لعواطف خخاطئة؛ لم 

الا لاع ابتك 

- سجوديث:؟ ؟ جوديث أيضا ليست سعمدة: 

قلت ذلك يقوة معرفة مفاجئة؛ ثم قلت بشك: بويد كأرئغتون 
كان يخبرني قبل أيام يانه وحيدء ولككن أظن أنه يستمثم بوقته جداً. 

قالت الأنسة كول بحدّة: تعمء لكن السير ويليام مختلف؛ 
فيمى ل" ينتعي إلى هذا المكان فئا. بقيئنا. إنه هن إنعا! لم الخارجي »؛ 
عالم النجاح والاستشلال. لقد لجم في حياتةء وهو يعلم ذلك. إنه 

كانت كلمة غرية تلك التي اختارتهاء” والطت إلييا محدقاً 
وقلتٌ: هله أخبرتنى لماذا استعملت هنا الاسطلام بالتحد يل ؟ 

0 ونقوة: لق قلع شي الحققف والجقفقة أن أنا 
- أنا أعلم أنك لم , تكو بي سعيادة. 


قالتي بعكم : أنتت لاا تعر ف من أتاء ألبس كدذلك؟ 


١ 


- اذه أعرت أن اسبيك.:. 


بيعل . 
- قيما بعد؟ 
- أسمي | لحقيقى هو ل لكك تا شد 


تتوهلة الأوثى لم أفهم جيداً؛ كان مجرّد اسم يبدو مالوفاء ثم 
تذكرت فقلت: مائيو ليتسفيلد؟! 

أومات برأسها قائلة: أرى أنك تعرف الموضوع. هذا ما كنت 
أعثية كانت أبي مريفاً وطاغية ومنعثا من ممارسة عتيأة طعي , لم 
كن باستطاعتنا دعوة أصدقائنا إلى المنزل وأبقانا دائماً في حاجة 
إلى النقود... لقد كنا نعيش في زنزانة! 

توقفت عن الحديث؛ وكانت غيناها الجميلتان فامضتين 
وأاصعتين ٠‏ لم أكملت: ثم أخختي ١‏ أختي... 

وتوقتبت عن الحديث نعلت : أرجوك:؛ لا تنابعي | غيذا مزام 

- ولكتك لا تعلىء ليس باستطاعتك أن تعلم. ماغي.-. ذلك 
لا يمكن تصديقه أو فهمه. أنا أعرف أنها توجيت إلى الشرطة وأنها 
سليث تقسها واعت فتء ولكنتي لا أزال عاجِرة عن تصديق الأمر 
أححياناً. أشعر بأن ذلك لم يكن صحيحاًء لم يكن من الممكن أن 


توعاياث الأمور كما قالت انها ععدا نت 
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ا دا اسه 


وترددث قبل أن أقول: أتعنين إن الحقائن كانت ميختلفة؟ 


قاطعتني قائلة 1 لاء لين بهذا ما أعنيهء يل هاغي تتسها؛ 
لم يكن ذلك من طبعهاء لم تكن... لم تكن ماغى] 


اعتّت الكلبات ن شفتيء ولكني لي أفلها. ْ 
وان 1ك ب + نت لت على حدق 3 
تكن ماغي. 
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الفصل التاسع 


لا بد أن الساعة كانت نحو السادسة عندما جاء الكولوئيل 
لاتريل عبر السمر. كانت معه بندقية صيد وكان يحمل معه رُوجِين من 
الحمام؛ وقد جفل عندها حتيه وبدا دَهْشاً لرؤيتنا فقال: مرحباًء ماذا 
تفعلان هنا؟ هذا المكان القديم المتداغي ليس آفتا كما تعلمان. فهو 
يتداعى وقد يتفكك من حولكما. سوف تسخ ثيابك يا إليزابيث. 

- لا بأسء نقد ضحى الكابتن هيستنغز بمنديله تهدف نبيل هو 
المحاتظة على ثوبي نظيقاً. 

همس الكولوتبل بقموض: آه. حقاً؟ حسئا» هذا جيد. 

ووقف هناك وعلى وجهه ابتسامة غامضة فتهضنا والضممنا 
إليه. بدا ذهنه مشتتاأ فى ذلك المساء؛ وقد ضغط على نفسه ليقول: 
كنت أحارل اصطياد ذتك الحماع اللعبن؟ فهو يسبب الضرر الكثير 


قلت: أنت مياد فاشر كما سفعت. 
- أو عير أخيرك يذلك؟ بويد كارتغتون؟ كلت صياداً باهرا 


كنت أفا الآنافقد كبرت وضعفت. 
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- أهر نظرك؟ 

استبعد الاقتراح فوراً وقال: هراءء نظري لا يزال جبدأ كمأ 
كان: أعنى آنني أحعاج إلى وضع النظارة للقراءة طبع لكن نظري 
البعيد لا يزال يدا 


وكرر بعد دثيلتين: لعهاء ا هذًا لبس مهما. 


ثم الخفض صورئه إلى غمغمة شاردةء ونظرت الأنسة كول 
حوليا قائلة: :ما أجمل هذه الأمسية! 

كانت على حق؟ فقد عالت الشمسنى تحو الغروبه؛ء وكأن 
ضوذها كلون الذهب عرزا لون الشسر الأحشر يلون وضاء. كانت 
لملة هادثة إتكليرية جدا بتذكرها المرء عندما يكون في البلاد الاستواثية 
البعيدة... هكذا قلتٌّ. ووائفي الكولوئيل لاتريل بحماسة قائلا | نعم؛ 
نعم ه لطالما ذكرت أمسيات مثل هذه عندما كنت في الهند. إن هذا 
يجعلك تتطلع إلى اليوم الذي تتفاعد وتستقر فيه. ما رأيك؟ 

أومات موائقاً؛ فنابم وقد تغيّر صوته: أجل الاستقرار والعودة 
إلى الوطن: لا شيء كما نتخيله ؛ لا شي». 

فكرت أن هذا صحيمح لمن هو في مثل وضعه. لا أن أنه 
تصور نفسه يوماً يدير نُرْلاً للضيافة ويحاول أن يجعله يدر ربحا مع 
زوجة نكدة تعامله بازدراء وتذمّر طول الوقت. 

مثيا نحو المنزل ببطء؛ وكان نورتون وبويد كارئغتوتن يجلان 
على الشرفة فانضممت أنا والكولونيل إليهما فى حين .دخلت الآنسة 
كول إلى المنزل. تحدثنا عدة دقائق؛ ويبدو أن الكولونيل لاتريل'قد عاد 
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ل ابتهاجه فقد ألقى بعضى التكات وبدا أكثر مرا واتعاشا من قبل. 
قال تورتوت: لقد كان يوماً حان. كم أشعر بالعطش! 


فقال لاتريل: تتأوئوا بعضى المرطبات على عساب صاحب 
المنزل أيها الرفاق؛ ما رايكى؟ 


يدا الكوتوييل متحمساً ومرحاء وشكر ناه 5 واققنا متهضص 
وذهب إلى الداخل. 


كان ذلك الجزء هن الشرفة الذي جلسنا فيه يطل على نافذة 
غرفة الطعامء وكانت النافدة مفتوحة فسمعنا صوت الكولونيل في 
الداخل وهو يعد العصيرء ثم سمعنا صرت السيدة لاتريل حاذاً 
ومرتفعاً وهي تقول: اماذا تفعل يا جورح؟ 


وانخقض صوت الكولوتبل إلى غمغمةء فلم تستظمع سوق 
3 بعضى 'الكلنات المتلعتمة 'مثلم: 0 في الخارج"ء 

لمر طرات#: ٠‏ كم اتفجر الصوت الحادٌ المرعح : أذ نت لن تفعل مثل 
ا يا جورح . هله الفكرة فى مثل هذا الوقت! كيف نظن 
أن بإمكائنا إتجاح هذا المكان وأنت تدعو الجميع إلى الشراب؟ 
المشروبات هنا يجب أن يدقع ثمنها. أنا أملك عقلا تجارباً إذا كنتت 
لا تفلكة. كنت سنفلس من الغد لو لغ أكُن هتاء يجب أن أعتنى بك 
كما لو كنت ظفلا أنت .لا تملك عَمَلدٌ أبداً: 


وهمرة أخرى سمعت غمغمة احتصجاج شسافته ومتالمة: وأحايك 
السبدة لاتريل بحدة: لا أبالى إن فعلوا أو ثم يقعلواء هكذا يجب 
أن تكون الأمور! 


نزذاا 


وهذه المرة جاءنا صوت الكوونيل بوضوح يقول: لقد 
تجاوزت الحدود يا ديزي ؛ وأنا لن أقبل بهدا. 


- لن :تقبل بيذا؟ أنا أريد أن اعرف 0 أنت؛ من يدير هذا 


وسمعتا حفيف أفمخة فأدركتا أن السيدة لاتريل قد اندفعث 
خارج الغرفة. ومضت عدة دقائق قبل أن يظهر الكولوئيل» وحين 
أقبل بدا أنه قد ضَعْفَ وهرم خلال هذه الدقائق القليلة» ولم ببق 
أحدٌ منا إلا وشعر نوه باللاسف. ومن منّا لم يكن ليتطوع -عندئذ- 
بقتل السيدة لاتريل؟ 

قال الكولوئيل بصوت جامد غير طبيعي: أنا آسيفب جذا أآبيا 
الأصدقاء؛ يدو أن العصي البارد لا يتوفر لديئا الآن. 

ولا بدَ أنه أدرك أننا لم نملك إلا أن نسمم ما جرىء وإفا لم 
يك قد أدرك ذلك فلا يد .أن تصرفتا سرعان ما أخيرء به. بدا التوتر 
والفميق علينا جميعاً؛ وقال نورئون بسرعة إنه لا يريد أن يشرب أي 
شيء لأن موعد العشاء قد انترب» ثم غتر الموضوع فجأة وأخذ 
يدي مسبوعة من الملاحظات غير المترابطة. كانت لحظة سبئة قمعلا 
وقد أحسست بأنني لا أستطيع فمل أي شيء: أما بويد كارلغتون 
الذي كان الوحيد القادر على تغبير الموضوع قلم تستم له الفرصة 
بسيب ترئرة تورتولن. 

ومن بعيد. شاهدت السيدة لاتريل تمشي بسرعة عبر أحد 
الممرات مزوّدة بكفرف البحنة وآداة لإزالة الأعشاب الضارة! كانت 
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امرأة كفداً يحن ؛ ولكنني شعرت بالمزازة نوها في تلك اللصسعلة ؟ 
فلا يحق لأي إنسان أن هين إنساناً آخبر. 


كان تورئون لا يزال يتحدث بالفعالء وقد التقط إحدى 
الحمامات وبذأ يحدثنا كيف ضحك منه أصدقاؤه في المدرسة 
الإعدادية عندما شعر بالغثبان لدى روبته أرنياً مفتولاً: ثم انتقل إلى 
مو ضوع مستتقعات الطيور راوياً قصة طويلة لا جدوى منها عن الذي 
حدث في اسكتلتدا عندما أطلق أحدهم الثار على مثير الطرائد» كما 
تحدثنا عن العديد من حوادث الصيد التي تعرف عتها. 


ثم تنحنح بوبد كارلغتون قائلاً: في الواقم لقد حدث أمر 
طريف مع أحد جنودي. كان فتى أبرلندياً وكانت .لديه إجازة ذهب 
خلاليا إلى أبرلتداء وعتدما عاد سألته إن كان قد تمتع بإجازته ققال: 
"معم يا سيدي؛ كانت أحسن عطلة قضيتها في حياتي'. فقلت إنتي 
سعيد لذلك» هنا ما قلته وأنا مدهوش عن حماسته. ققال: 'تعم 
كانت إجازة رائعة؛ لقد أطلقت الثار على أعيى"! فهتفت: 'أطلقت 
النار اعلى أعبك؟!" فقال؛'"نعمء بالطيع ؛. ثقد أردث فعل ذلك 
لسنوات؛ وها أنذا وفد كنت على أحد السطوح في دبلين ورأيت 
أخني قادما يسير في الشارع وبلدفيتي في يدي. طلقة رائعة على 
الرغم من أنني أنا الذي أقري ذلك. لقد اصطدتة كما أصطادٌ الطائر 
كانت لحظة رائعة ولن أتسناها أبد]"! 


روى بويد كارلغتون القصة بصورة حسنة مع بعض الميالغة 
وتضخيم الأمور فضحكنا جميعا وشعرنا بالارتياح؛ وعندها نهيضص 
قائاية إنه بحاجة إلى الاستسيام قبل العشاء عتر نورثون عن مشاعرنا 
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بقوله بخماسة إنه رجل رائع؛ ووافقتّه قى حين قال لاتريل: نعم . 
سافي الدهن وبعرف هاذا يريد؛ رجل فغال؛ مثال الرجل الناجح. 

قال لاتريل ببطء: بعض الرجال مثل هذاء أي شيء يفعلونه 
يجح ولا يمكن أن يخطؤواء بعضن الناس لديهم كل الحظ, 

هرا نورتوت رأنه فائلة: "لذ لا يا ميدي : هذا لين حظا". 
ثم أغاف مقتبساً أحد الأقوال المشهورة: "ليس في نجومنا حظنا 
يأ عريزي برونس »؛ ولكن في أنفسنا". 

قال لاتريل : لعلك على عنق. 

قلت سرعة: على كل حال هو محطلوظ حقا لأنه ورث قصر 
ناتون. يا لذلك المكان! ولكن عليه أن يتزوج؛ سوف بكون وحيداً 

ضحك نورتون وقال: يتزوج : ويستقر؟ ‏ افرضص: أن زوجته 

كان ذلك سئئاً. إنها ملاحظة بمكن لأيى شخص إبدازها؛ 
ولكنها بدت غير مئاسبة في مثل هذه الاروف» وقد أدرك نورتوت 
ذلك لحظة دور كلماته وحاول سحتها؛ قتردد واتلعشم ثم توقب 
بغرابة وقد زاد الوضع سوءاً. 


و 


الكولوئيل لاتربل بأي مناء ثم قال بصوت غريب غير معبّر: لاء 
لن تسيطر زوجة بويد كارنغتون علبه لأنه ليس من تلك النوعية من 
النأس الذين يسمحون للآخرين بالسيطرة عليهم. إنه رجل حقيقي. 


كان الوضع غريباًء وبدأ نورتون بالثرثرة .حول البريدج 
مرة أخرى؛ وفي وسط كلامه رقرفت حمامة كبيرة فوق رؤوسنا 
واستقرّت على جذع شجرة غبر ببعيد. فالتقط الكولوتيل لاتريل 
بتدفته وقال - ها شي دي إحدى المقسندات. 


وقبل أن بصوب بندقيته طارت الحمامة عبر الأشجار بحيث 
أصبح .من المستحيل إطلاق النار: عليهاء. وقي اللحظة نفسها تحول 
اهتمام الكولونيل يسبب سماعه خطوات على المتحدر اللعيد ققال: 
اللعنةء أحد الأرانب بقضم تحاء أشجار الفاكهة الصغيرة» وقد 
ظئنت أنني طرّقت المكان بالأسلاك, 


ورفع بندقيته وأطلى النار؛ وفيما كنت أراقيه ارتفعت صرحة 
بصوت ننسائيء ثم ضعفت الصرخة إلى حشرجة مريعة. وسقطت 
البندقية من يد الكولوئيل وارتخى جسده وعفى على شفئيه وصرخ : 
يا إلهي ؛ ديزي! 

ركضتٌ نحو المرج ولحقتي نورتون وصولاً إلى المكان. 
كانت السيدة لاتريل متحية تسدد وتداً إلى إحدى شجيرات الفاكهة 
الصغيرة» وكان العثب هتاك طويلة فأدركت كيف لم يستطع 
الكولرثيل رؤيتها برضوح يل مير فقط خركة بين الأعشاب» وكان 
الضوء مفللة. أصيبت في كتفيا وكان الدم يتدفق منهء والحتيت 
أفخص الجرح وتظرت نحو تورتون الذي كان متكتا على الشجرة 


نا 


شاحباً وكأنه على رشك الإغمافء وقال معتذراً: لا يمكنتي احتمال 

قلت بصدة: اإستدم راتكلين أو النيةضة على الفور. 

فأوما برأسه وركض مسرعاً. 

كانت الممدقة كارفن أول حن ظهر على المسرح ؛ وقد 
وصلت بعد فترة قصيرة جدأ وبدأت العمل فورا بطريقة محترفة 
لوفف النريف. وسل الدكتور فراتكلين بسرعة يعد ذلك؛ وقام الاثئات 
بنغلها إلى المنزل ومن ثم إلى السرير» وقام فراتكلين بتضميد الجرح 
وأرسل في طلب طبيها الخاص : ويقتت الممرّفبية خارهن فبعهها. 

وركضت نحو قرائكلين بعد أن انتهى من الحديث بالهائف 
وسألله : كيف ححالها؟ 

- سوف تجتاز المحئة بسلام. لحسن الح لم تصب الرصاصة 
أي متطقة حيوية. كيف حدت ذلك؟ 

أخعيرتة بما حدث ثقال؛ حسناء أين الرجل العجوز؟ لا يد أله 
القول إن قلبه يعمل بصورة سليمة. 

عثرئا على الكولوئيل لاتريل في غرفة الندخين» وكان لونه 
أزرق حول الفم ويدا أنه في حالة انهبار تام. قال بضعف: ديزي؛ 
هل هي...؟ كيف هي؟ 
جماجة للقلق, ! 
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- لقد ملدتنها أرنباً بقضم اللحاء! لا أعرف كيف ارتكبت مثل 
هذا انضطأ. .. لعلة بسب انعكاس الضوء في غيني... 

قال فرائكلين باقتضاب: مثل هذه الأمور تحدثء لفد رأيت 
دواء فهذثا؛ أنت لا تبدو على ما يراء. 

- بل أنا على ما يراء. هل يمكنتي أن أذهب إليها؟ 

- ليس الآن: المماغة كارفن معها. ولكن لا داعي للقلق فهى 

تركت الائين معأ وخرجت إلى ضوء المناءء وكانت حوديث 
وكلاهما يضحكان؛ وأئى ذلك ليزيد على المأساة التي حدثت. 
جعلني هذا المنظر أشعر بالغضب؛ وناديث جوديث بحدة فنظرت 
إل بدهشة؛ ويكلمات قليلة أخيرتها بما حدث فقالت: إنه أمر غير 
عيادى. 

ظئنت أنها لم تَبدٌ قلقة كما كان ينبغي. أما تصرّف أليرتون فقد 
كان فظبعاً؛ إذ اعتر الأمر كله تكنة حيث قال: “تلك العجوز التكدة 
تستحق ها حدث لها. هل تظن العجوز قعليا متعمداً؟ 

قلت محتذا: بالطيع لاء نقد كان اللأمر محرة جات ية. 

- لخم ولكتني أعرف أن هذه الحوادث تككون مئاسية أحياناً. 
وإذا كان هذا العجوز قد أطلق الثار عليها متعمداً فأنا أرئم قبعتي 
احتر امأ له: 


تاردنا 


نفلت بغضب!؛ لم يكن الآمر كذئنك؛ 

- لا تكن وائقا جدا. لقد عرفت رجلين أطلقا الثار على 
زوحتيناء كان أحدهما ينلف مسلاسهء أما الاخر فقد أطلق البار 
عابها مباشرة وقال إنه كان يمزح ولم يكن يعلم أن المسدس مشحون 
بالر ضاض.. وقد أفلت قأقماء وأفول إن هده حر يه راثعةه: 

قلت برود: ليس الكولونيل لاثريل من ثلك النوعية من الناس. 

فقال أليرتون بعدم احترام: .لا يمكنك القول إن ذلك لن يكوت 
عبلاصاأ محمورداء الى كذلك؟ 

ابتعدت غاضباء وفي الوقت نفسه كنت أحاول أن أخفي قلق 
ما. لقد اقترب أليرتون قليقٌ من نقطة مهعة. ولأول هرة تسرّت 
الشك إلى عقلى. 
يتمسى بائجاة البصيرة» وعتادما أخبر نه بالامر كال قورأ- أت لاا نظن 
أنه كان ينوي قتلها؛ آيِن كذتك يا عضيف ؟ 


- يا عويزيء الممروضص أن:.. 


با للعجب! لقد كانت تستفزه قليلاً كما تعلم. 
صمتنا قلبلاً ولحن نتذكر الحوازن الذي سمعناه دون قصد مناء 
وصعدت إلى الطابق العلوى وأنا أشعر بالتعاسة والقلق وطرقت 


رن 


معظم الأحداث اليومية والمحادثات له بالتنصيل. بهذه الطريقة كدت 
أحى أن صديقي العزيز يشعر بأنه أصبح أقل اتعزالاً وأنه يشازك حقاً 
في كل أمر يحدث. كنت أتممع بذاكرة جيدة ودقيقة: ووجدت من 
الضرورى أن أكرر له المحادثات حرفا 

استمع بوارو بانتباه: وكتت آمل أن يستسخف بشكل قاطع 
ذلك الاقتراح المحيف الذي سيطر على عقلي بسهولة مع مرور 
الوقتء لحن وقبل أن تتاح له القرصة ليخبرني عن ظتونه سمعنا 
نقرأ خفيفاً على الباب_ كانت تلك هي الممرّضة كارقن التي اعطذرت 
عن إِرعاجِها لنا قائلة: أنا آسقةء ولكنتي ظنئت أن الطبيب هنا. لقذ 
استيقلت السيدة العجوز وهي قلقة على زوجها وتريد رؤيته. هل 
تعلم أين هو يا كابئن هيستغر؟ لأ أريد أن أترك مريضتي. 

تطوعتٌ بالذهاب للبحث عنه» وأومأ بوارو موافقاً وشكرتني 
المعوّضة كارفن بحرارة. 

عثرت على الخولورئيل لاتريل في الغرفة الصباحية التي لا 
تستعمل إلا نادرأ» .وكات واقغاً نجوار التافلة ينظر إلى المخارج. التفت 
بْحدّة عدا دعلك وماك عنناء شقلا وأظنة بدا حاتف ققلت 
له: لقد استيفظت زوجتك يا كولوئيل لاتربل: اوهي نأل عنك: 


- حقا؟ 
اندفع الدم إلى وجنتبه نأدركتُ عندها كم كان شاحياً من قبل ؛ 


رقال ببطء متلعثماً كرجل عجوز جداً: تسأل عني؟ سوف أذهب فوراً. 


9 ونا 


بلا مترنحاً عندما بدأ يجر قدميه إلى الباب 1 نتوجهت إليه 
وساعدته » واتكأ علئ بلقل جسده حتى صعدنا الدرّج. كان يتنفس 
بصعوبة ؟ فالصدمة كاتنت قوية كما تبأ قراتكلين. 

اتجهنا إلى باب غرفة المريفةء وتقرث على الاب قبعنا 
حوب الممدضبة كارف ايساد والعوي وهي تقول : أدخيل . 

دخخلنا القرقة وها زلت أستدذ الر جل العجوز. وأا حول 
السرير ستارة رقيقة فوكفنا عند راريتهاء وقد بدت السيدة لاتريل 
عندمأ وصلتا إلى زأعوية السرير وقالت تسو نت قشعيفت لضاف 
جورح؛ خورح! 

فأجابها جورج يلهفة: دبزي؛ عزيزتي. 

كانت |إحدى ذراعيها مضئّدة ومسئدة؛ أما الأخرى الطلينة 
ققد تحركت نحوه مرتعشةء فتقدم خطرة إلى الأمام وأمسك يدها 
القبعقة سالج ركال ع8 أخرى: ديزي | 


وعندما رأيت عينيه مغرورقتين بالدموع ننطقان بالحب والقلق 
العميقين شعرت بالخجل العميق من كل نخيّلاتنا الشريرة؛ وتسللكت 
خارج الغرفة بهدوء. لم يَف شعوره العميق بحيها؛ وقد أشعرني 
الموهب براحة لا حدود لها. 

ليرا رخ الجر له للدام” ونا يد اسطت الحدة عقت قد 
نسيت مزور الوقتء ققد أفسدت الحادئة كل شيء. الطباخ فقط 
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تصرّف كالمعتاد وجهّز العشاء في الوقت المحدد. ولم يغير معظمنا 
ثيابهءء ولم يظهر الكوئونيل لاتريل لكن السيدة فرانكلين التي يدت 
حذاية حدا في نوب زهري فاتم أللون كاثت في الطابق السقلي» 
ولأول مرة بدت بصحة ونفسية جيدتينء ولاحظث أن فرانكلين 
كان مستغرقاً في التفكير. الأمر الذي أزعيتي هو اختفاء اليرتون 
وجوديث فى الحدبقة معا بعد العشاء. 


جلست قترة أستمع إلى فرائكلين وتورتون يناقشان الأمراضي 
الاستوائية» وكان توزتون مصغياً جيداً وإن كان لا يعرف إلا القليل 
عن الموضوع الذي نجري مناقشته. وكانت البيدة فراتكلين وبويد 
كارئقتون يتحدئان في الجانب الآخر من الغرفة حيث كأن يربها 
بعض نماذج الستائر والأقمشة القطنيةء وكانت اليزابيث كول 
مستغرقة في قراءة كتاب في يدهاء وقد بذا لي أنها كانت محوّجة 
مئى. ريما كان ذلك طبيعياً بعد محادتنا قي ذلك المساءء وقد 
شعرت بالآسف لهذا الأمر وتمتيت أن لا تندم على ما أخبرتتي بد 


وكنت أود أن أوضح لها بأنتي أحدرم ثقتها وأنني لن أتحدث بما 
اخيرّننى به لكنها لم تسنحتى أية فر صة. 


بعد فترة صعدث إلى بوارو فوجدت الكولوتيل لاتريل جالساً 
في دائرة من القوء يرسلها مصباح كهريائيى صغيرة مضاءء وكان 
يتحدث وبوارو يستمع- أظن أن الكولونيل كان يتحدث إلى نفسه 
ولبس إلى مستبعهء كان يقول: أتذكر ذلك حجيدا؛ كانت حثلة عنيد 
وكانث ترتدي ثوباً حريرباً أببض يلفها جبداً؛: وكانت فتاة جميلة 
جدا. لقد صعقتني وأنا في مكانيء وقلت النفسي: "'إنها عي الفثاة 
التي سأتزوجباء أقسم على هذا”. وقد فعلتٌ. كانت طريقتها في 


خرن 


كلامها حلرة شحقية ؛ دائيا تعطي ندر فيا تستطبع. أ ناراك ائلّه 
فيها. 

تخْيلتٌ المنظلر في عقلي. كان بإمكاني نصوّر وجه ديزي 
لاتريل الأنيق الفتئ ولانها المهدذبء كانت قاتئئة آنذاك ثم تحولت 
إلى امرأة سليطة بمرور الستين؛ تكن الكولونبل لاتريل كان يفكر فيها 
“في ذلك المساء- بصورة تلك الفتاة الشابة: حبه الحقيقي الأول. 

هرة أخرى شعرت بالخجل مما قلناه في الساعات الماقضية؛ 
وبالصيع أخبرت بوارو بالآمر كله عندما ذهب لاتريل إلى قراشه 
قال لي : أتنصد أنك طحت أن الطلقة أطلقت عمد!؟ 

- نعم؛ وأنا الآن أشعر بالخجل لهذا الظن. 

- وغل بدت لك تلك الفكرة من نفسلف 5 أن أسدا اخخر 
اقترحها عليك؟ 

ا بو يذ كارتغحورن؟ 
+ نمم فهو في الحقيقة. رجل: مسب :ولديةختيرة في مثل 
تلك الأمور. / 


دنا 
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- تعم ؛ بالطبعء بالطيع. لكن هل رأى الحادثة عند وقوعها؟ 

- لا؟ كان ند خرج ليتمشىء بعض التمرين قبل أن يستعد 

2 تعباع لهست 

كلت توت : 3 أظن 0 صقت هذه التظرية ما: كان ذلا 

قاطعني بوارو قائلاً: لا داعي لأن تأسف على شكوكك 
با هيستنغزء فمثل هذه الفكرة يمكن أن تخطر يبال أي شتخص في 
مثل تلك الظروف. لعم ه كلن ذلك طعا جدا: 

كان في سلوك بوارو شيء لم أستطع فهمه؛ لعله تحقّظ. كانت 
عيناه تراقبانتي بتعبير قضولي» وقلت ببطء: قد تكون محقاء ولكن 
بعد أن رأيت تفائيه وإخلاصه... 

أوما بوارو اناب - بالضيظ ؛ هذه هبي الحالة عنادة؛ قوراء هده 
المشاجرات والخلافات والعدارات الواضحة يومياً تكمن العاطفة 
1 الحققفة. 


أيدته في رأيه ٠‏ وتذكرت تلك النظرة الرقيقة الحنونة في عبتي 
السيدة لاتريل عتدما نظرّت إلى زوجها وهو ينحني قوق فراشهاء لا 
هب يل عن التكد وَالْقَلَىى و العهيسة. 

أحذت أفكر -وأنا ني طريقي إلى الفراشس- بأن الحياة الزوجية 
أمر طريباء ولكن ذلك الأمر في سلوك بوارو لا يزال يقلقني ! تظطر ده 


را 


المراقبة الغريبة تلك كأنه يتوقع متي أن أرى شيئاً ماء ولكن ماذا؟ 
وكنت في عطريقي إلى الفراشس عتدما أدركت ذلك الشيء. ٠‏ أدركنه 
وكأنه أصابني بشدة فيما بين عبني لو أن السيدة لاتريل تلت لكانت 
تلك قضية مثل باقي القضايا السابقة : ولبدا وكأن الكولونيل لاتريل 
قد قتل زوحجته. سكل حادثة: ولكن وفي الرقت نفسه لن 
يكون الجميع متأكدين إن كانت حادثة أم جريمة ارئكيت عمداً. إن 
الأدلة غير كافية لكي تبرهن على أنها جريمة قتل » لكنها تكفي لزثارة 
الغلف في ذلك. 


ولكن: هذا يعنى... هذا يعتي..- ماذا بعني! ذا كان الأمر 
معقولاً فإنه يعنى أن الكولوئيل لاتربل لم يطلق الدار على السيدة 
لاتريل» بل إن ٠س‏ هو الذي فعل! ولكن هذا بدر مشيلة. لقد 
رابت الأمر كله؛ كان الكولريل لاتريل هو الذي أطلق النار ولم 


تطلق آية طلقة أخرى. إلا إذا... ولكن :هذا مستحيل بالطيم. 

لاء لعله ليس مستحيلا بل هو أمر بعيف الااحتمال فقطء ولكنه 
جائ . فلغت هر أن شخصاً آخر كان يتتظر هذه اللحظة» وفي الوقث 
المناست وعندما أطلق الكولونيل النار على الآرنب أطلق اهذا 
الشخصن الآخير التار على السيدة لاتربل عندها المع حجرت 
طاقة واحدة. حتى مع اختلاف نسط كانت الطلقة الثانيه ستعتتر 
صدى'ضوت الطلتة الأولى..والآن وأنا أعد التفكبر أعتقد أنه كان 

الا هذه فكرة سخيفة. توجد غدة طرى التحديد السلاح الدي 
انطلقت منه الرصاصة بالضبطء فالعلامة على الرصاصة يجب أن 


١ 
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تطابق علامات أنبوبة البندقية. لكني تذكرت أن ذلك يحدث فط 
عندما يكون الشرطة بحاجة إلى تحديد السلاح الذي أطلقت: مته 
الرصاصة: ولن يجري تحقيق في الأمر لأن الكولوئيل لاتريل 
كان متأكداً (مثلما 0 أطلق تلك الطلقة 
المعيتةء وسيعتر ف بهذه ا الحقيقة ريقيل بها دون أي شك أو سؤال. 
الشك الوحيد سيكون حول إطلاق الثار إن كان عدّضياً آم بتوايا 
إجرامية... سؤال لا يمكن حله ليدا. ١‏ 

لهذا فهذه القضية تبه القضايا الأخرئ تماماء تشه قضية 
العامل ريغز الذي لا يتذكر ولكن يفترضى بأنه فعلهاء وماغي 
هذه الفضية ثشثبه القضابا الأخرىء ولقد عرفت الآن معنى سلوك 
بوارو... كان بنتظر مني أن أذرك تلك الحتيقة. 


#2 
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الفصل العاشر 
]ل 


فائحت بوارو في الموضوع صياح اليوم التالى فأشرق وحيه 
وهر رأسه بتقدير قائلة: أحسنت يا عيستلغز . لقد تساءلت متى سترق 
هذا التشابه ولم أكن أريد توجيه نظرك. 
- إذن ثأنا على حقء هذه تضية أخرى عن تضايا اليد 
1 
1 لحأ شل 


- ولخن لماذا يا بوارو؟ ما الداقع؟ 


هر بوارو رأسه فسائته: ألا تعلم؟ آليست لديك أية فكر:؟ 


اي 


- أظن ذلك: 


1 


- حستاء هاذا...؟ 

ولم أستطع ضبط نفسي فقال: لا يا هيستتغز. 
- ولكن يجب أن أعرف. 

- مد الأفضل أن للا تعرفب. 

- وتماذ!؟ 

- يجب أن تصدتني عتدما أقرل ذلك 


- كم أنت عنيد! يُقعدك التهاب المفاصل وتجلس هنا لا حول 
لك ولا قرةف؛ و تزال تصاء ل اللعب وح ك. 


- .لا ثقنع. نفسك .يأنني أحاول. اللعب وحدي. بالعكين . 
أنت في الصورة يا يسنزء ألت هبناى وأذناي+ وأنا فقط أرفض 


- خطيرة بالسية ثئ؟ 

قلت مطع: لا تريده أن ينك أنك في أعقابه؟ أظطن إن هذا هو 
الوضنع وإللا فأثث تلن ع عات عن الاعتتاء بتفسى. 

- يجب أن شيئاً واحداً على الأقل يا هيستتغر: الرجل 
الذي يقعل مرة سوف يقتل عرة أخرى وأخرى وأخرى وآخرى... 

قلت" تجقه :على أيه حال لم تقع جريمة أخرى هذه المرةء 
فهذه الطلقة لم تُصِب الهدف. 


- نعمء كات هذاامن حن الحظ حتماء من حسن الحظ 
بالتأكيد- وكما أخيرتك فيذه الأمور يصعب التق يها. 

ثم تلهد وغطى وجهّه تعبيك قلق فانصرفت بهدوء وقد أدركت 
بحرن عدم إستطاعة يوارى تحمّل أي جهد. كان عفله لا يزال ويا 
ولكنه أصبح رجادٌ مريضاً متتباً. 

لقد. حدرني بوارو من محاولة اختراق شحعنية الر- 
المجهول؛ ولكنني داخل عقلي كنت لا أزال أتعلق باعتقادي بأنني 
اخترفت هذه الشخصية. لقد كان هناك شخص واحد خطر يبالي 
ريق فى استايلرةء"هو الشر بحد ذائه» ويسوال بشبط أستطيع 
التأكد من أفر واحد. ستكون الحيجة سلباء لكن على الرغم من ذلك 
فوف تكون للمصاولة قائدة محدودة. 


© 4ه 


أمسكت بجوديث يعد الفطور وقلت لها: أين كنت مساء أمس 
عندما التعبتك أنت والميضور أليرتون؟ 


المشكلة أنك عندما تكون ستفرقاً فى لقطة معيئة فأنت تميل 
إلى تساهل النقاط الأخرى؛: وقد فوجدت عندما صاحتك حوديث 
بي فائلة: حقاً يا أبي لا أدري ما دخمنك في هذا! 


حدقت إليها وقد أحعدثت بردهاء تزقلت:» أنا أسأل فقط. 
- ولكن لماذا؟ لناذا يجب أن تسأل الأمئلة باستمرار؟ ماذا 


لدت / ا 7 , 
كنت أفحل ؛ أين دعي مع هو كنجه... هذا لا يحتمل ! 


لل 


المضحك في الأمر أتني في هذه المرة لم يكن يهمني أين 
كانت جوديث بقدر ما كان يهكتي أن أعرف أين كان أليرتون. 
حاولت تهدتتها ققلت: حقاً يا حوديث أنا لا أدري لماذا لا استطيع 

- وأنا لا أحري لماذا تريد أن تعرق. 

- لا آريد بالتحديدء أعتي أنني أتعجب فقط. لماذا لم يعرف 
أي منكما ماذا حدث؟ 

- أتعني بالنسبة للحادث؟ لقد ذهبتٌ إلى القرية -إذا كان لا بد 
أن تعرف- للحصول على بعضى الطوابع. 

وركرّت على الضمير الشخصي فسألئها: هل كان أليرتون 
معك آنذاك؟ 

زفرت جوديث بغضب وقالت؛ لاء لم يكن. 

ثم أضافت يثبرة غضب بارد: في الحقيقة التقينا قرب المتزل 
قبل أن تلقاك بدقيقتين فقط. أرجو أن تكون قد لرتحت الآنء 
اليرتون فيذا من شأني. أن أبلغ الحاد ية والعشرين وأعيل ودأكسبك 
عيشي ١‏ وكيفية قضاء وفتي هو شأني أنا وحدي بالتأكيد. 


فلت مساولاً صَدَّ الهجوم؛ بالتأكيد. 
فيدت جوديث هادثة وهي تقول: يسعدني أن وافقتّ. 


ومتحتي ايه ابسامة حزيئة وأكملت: 8 العرّيزء ل" تحاول 
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أن تبالغ في دور الأب الرزين. أنت لا تعلم كم هذا مثير للقضب: 
لو أنك فط لا تقلق هكذا! 


فوعدتها قائلاً: لن أفعل هذا في المستقبل. 

وفي تلك اللسظة أتى فرائكلين بمشي بشرعة وقال: مرحيا 
يا جوديث. هيا بناء لقد تأخرنا أكثر من اللازم: 

كان سلوكه جافاً ولم يكن لطيفاً أبدآء وشعرت بالانزعاج 
رغماً عني. أعلم أن فرانكلين هو رت عمل جوديث وأنه يتحكم في 
وقتهاء وبما أنه يدقع ثمنه فله الحق في إغطاء الأوامرء لكني لم أرّ 
ما يمئعه من التصرف بلباقة على الرغم من -. ذلاكهى لن يستطيع أحد 
أن يصف تصرقه بأنه معقول ومهذّبء فهو يتصرف مع معظم الناس 
بقدر من الأدب الاعتيادي: أما مع جوديث» ولا سيما مؤخراء فقد 
كان سلوكه دائماً جافاً واستبدادياً بشكل كبيرء فهو بالكاد ينظر إليها 
عند ما يتحدث ويكتفي بإعفناء الأوامر فقط 


لم يبد على جوديث أنها مستاءة من ذلك. ولكنتي كنت أشعر 
بالاستياء بالنيابة عنها. وقد خطر ببالي أن هذا كان من سوء الحظء 
خصوصاً وأنه يتعارض بصورة واضحة مع اهتمام أليرتون المبالغ 
به بها. بلا شك كان فرانكلين أحسن من أليرتون بعشر مرات؛ أما 
بالنسبة للوسامة فلا يمكن مقارنته به. 


راقبت فراتكلين وهو يمشي عبر الممر إلى المعمل مشيته 
الخرقاء ببتبته النصيلة وعظاهه اليارزة رشمره الاجبق كان رجل 
عدا شلك المراس ليست ثه هيرّأت وائيسة: أنه ب يتمثمع يعمل جيد 
0 ولكن نادراً ها تعجت المرأة بالعقل و حجاله: وفكرت ا 
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بأن جوديث لم تعرف أنواع الرجال من قبل بسبب ظروق عملهاء 
ولذلك أسرّها سحر أليرتون الكاذب ولم تسنح الفرصة لابنتي 


كان الاستياء الذى أبدته علامة مزعجة؛ فاليرئرنت شخص 
ستّئ حقاً كما أعلمء وريما كان الأمر أسوأ إذا كان أليرتون هو كاتلنا 
المجهرل. ربما كان كذلكء فهو لم يكن مع حوديث رقت إطلاق 
النار. ولكن ما هو دافعه لارتكاب هذه الجرائم بلا معنى؟ كنت واثقاً 
من أن اليرتون ليس بالرجل المجنون. إنه عاقل ولكنه مجرّد من 
المبادئ كلياً» وجوديث ابنتى تقابله كثيراً. 


دلت 


حتى ذلك الوقت وبالرغم من أنني كنت قلقاً على ابتي قليلاً 
كن اهحمافي كان مر ها لكر اليد بالل ولحتمال عادو كه تر مك 
في أي لحظة» ونجحت فى إبعاد مشكلاتي الشخصة قليلة. 


والآن وند وقعت الضربة وحاول أحدهم ارتكاب جريمة؛ 
وقد فشلت والحمد لله فقد أصبحتٌ حرا لتغكير قي هذه الأمور؛ 
وكلما فكرت بالأمر ازدذت قلقاً. لقد كثفت لى كلمة سفطث 
مسهوا في أحد الأيام أن أليرتون كان متروجاء وقد أخبرني بويد 
كارنغتون (الذي كان يعرف الكثير عن الجميم) بالمزيد. كانت زوجة 
اليرتون كاتولكة ملت مة ؛ وقد تركته بعد فترة قصيرة من زواجها؛ 
لكن الطلاق لم يمكن ممكناً بسبب مذهبها. وقال بويد كارتغتون 
بصراحة: وإذا سألتّي فهذا يناسب ذلك الفاسد جيداً. لقد كانت 


شل 


تواياه سيّئة ادائماً ويتاسبه وجود زوجة في خلفيته الاجتماعية. 


بدت الأيام التي تلت حادثة إللاق اثثار درن ظهور أي 
أحداث على السطحء ولكنّ صاختها شعورٌ مترايد بعدم الارتياح من 
جانبي. وأمفى الكولونيل لاتريل الكثير من وقته في غرقة زوجته؛ 
ووصلت مموّعة للعتاية بالمريضة وعادت الففوّضة كارقن تستائف 
تلديم حماتها اللسيدة فراتخلين: 


لا أريد أن أكون متاكاء. ولكن يجت أن أعترف بأنتي 
لاحظت بعضى إشارات اتزعاج من جانب السيدة فراتكلين لعدم 
كوثها المريضى الوحيد. ويدا واضحاً أن الاهتمام والقلق اللذين 
تركزا على السيدة لاتريل لم يحقّقا الرضا للسيدة الصغيرة. التي 
اعتاذت أن تكون صحنيا مصرر الحديث يوميا. 


استلقت في كرسيها الهرّاز ويذاها على جَالبِهاء 'تذمر من 
سرعة نبضات قلبها ولا يناسبها أي نوع من الأغذية التى تُقدّم لهاء 
وكل معاناتها محاطة بمظهر مشادع من الصير الكاذب. عيثت 
لبوارو بحزن: كم أكره إحيداث الجلبة؛ كم أشعر بالخجل من 
صحتي البائسة! إنه لآمر مُحْرٍ أن أضطز دائماً إلى طلب المساعدة 
ميم الناسن, احبانا اظن أن المرف جريمة في الحقيقة قيقة .-ا!ذ ألم يكن 
المرء سليماً قهو لا يناسب هذا العام ويجب أن يدقن بهدوء. 


قال بوارو بود وشهامة كعادته: لاا يا سيدتي» تحتاج الزهرة 
الرقيقة إلى بيت زجاجي لحمايتها لآنها لا تستطيع تحمل الرياح 
الماردة إتهااتلك الأعسن شاب العادية التي تعيش ال ا 
لا يُنظر إليها بتقدير لهذا السبب.انظري إلى حالتي: أنا مُقَعَدَ وعاجز 
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عن الحركةء ولكنتي لا أفكر بترك هذه الحياة بل أستمتع بما أقدر: 
الطعام والشراب ومباهج العقل . 

تنهدات السيدة قراتكلين وهمشت: لكن الآمر فختلف بالتسلة 
لكء .فليس لديك من ترعاء سوى نفسكء أما في حالتي فيوجد 
السكين جون. أنا أشعر بثدة بان عيبم على عائقه: سجوّد زوحة 
مريضة لا فائدة منهاء مخرة : 5 


- أنا متأكد من أنه لم يقل ذلك عنك قط: 


- تغمء هو لم يقل ذلك؛ لكن الرجال شفافون 50 عزيزي 
بؤارو»: وجون ليس ماهر في إخفاء مشاعره. إنه لا يقصد أن يكون 
قاسيا بالطبع ولكنه رجل يليد الأحاسيس والمشاعرء ويما أنه للا 
يمتلك المشاعر فإنه يفترضن :أن غيره: لا يمتلكها: إنه لمخطلوظ لأته 

- لا يمكتني وصف الدكتور فرانكلين يأنه عذيم الإحساس: 

- لا يمكنك ذلك؛ ولكنك لا تعرفه كما أعرقه أنا. بالطبع 
أعلمُ أنه ميكون طليقاً دوني- أحياناً أشعر بالاككاب الشديد بحي 
أفكر كم سيكون مريحاً أن يتهي كل هذا. 

قال بوارو: على رسلك يا سيدتي! 

لكنها تابعت قائلة: ما تفعي لأي إنسان؟ الخروج من ذلك كله 

لذ تا 


١م‎ 


عتدما أعدت ما حدث على مسامع الممرّضة كارفن قالت: 
هراء؛ إنها لن تفعل شيئاً من هذا القييل. لا تقلق يا كابتن هيستنغز ؛ 
أولعك الذين يتحدثون عن الانتحار بعوت مسموع لا ينوون فعل 
أي شىء أبدا. 

ويجب أن أقول إنه وها إن زالت الإثارة التي ستبتها إصابة 
السيدة لاتريل وعادت الممرّضة كارفن لتكون في اللخدمة حتى 
تحشئت معنويات السيدة قرانكلين كثيرا. 


وفي صباح 1 الأيام المشرقة ساق كيرئس بوارو إلى زآرية 

تحت أشجار الذواق قرب المشيّر. كلت تلك بقعته المفضلة حدث 
كانت محميّة من الرياح الش قد وفي الواقع فأنتِ بالكاد تشعر بأي 
لسمة عناك؛ وكان هذا يناسب بولرو الذي يكره مجرى الهواء ويشكو 
دائماً من الهراء النقي. وفي الواقع أظن أنه يفضّل اليقاء داخلةً. 
ولكنه نعود احتمال الهواء الخارجي إذا تم لفه بالأغطية جيداً. 


مشيت لكي أنضم إليهء وها إن وصسلت إليه حتى كانت السيدة 
فراتكلين فد خرجت من المختبر. كانت مرتدية ثيايها بشكل جذاب 
وبدث مرحة جدآء وأوضحت أنها ستذهب مع بويد كارنغتون لرؤية 
منزله ولتعطيه نصائحها الخببرة في اختيار الأقمشة؛ وشرحّت ثلا 
قائلة: لقد نسيث حقيبتي في المشتر بالأمس عندها كنت أتحدث 
مع جون. يا للمسكين جون! لقد ذهب هو وجوديث إلى تادكاستر 
لإحضار بعض الكواشف الكيميائية أو أشياء من هذا القبيل. 

غرقت في مقعدها بالقرب من بوارو وهرّت رأسها بتعبير 
مضحك قائلة: يا لعزيزي المسكين! كم أنا سعيدة لأنني لا أملك 


اكل 


عفلا علمياً»: نفي يوم لطيف مثل هذا يبدو ذلك كله صبياتياً: 


- بالطبع لن أفعل. 


الل 0 إن انا ساعة يه اط [نطريتة في 
تكريس حياته لعمله أمرٌ رائع في الححقيقة. 


تراتكلين : 1[ 1 01011 
0 الزوجة المخلضة التي تمجد زوجها البطل: واتكات إلى الأمام 
واضعة كنها على ركة بوارو وهي تقول: حون الم لخ في إنكار دانه 
في الحنيقة ؛ وهذدا الأمر يخيفنى أحياناً. 

الست أن :فى قولهامبالتة؛ لكتها تابعت: وعيتاها تععان: 
فرانكلين مستعد لفعل أي شيء: 0” ليزيد من قدر 
المعرئة البثرية! وعدا أمر جميلء ألا تلن ذلك؟ 

قال بوارو بسرعة: بالتأكيد» بالتأكيد يا سيدتي 

وتابعت السيدة فرانكلين: ولكتي أحس بالنضب ‏ تجاعه 
أحبانا. أعني ببب المدى الذي يذهب إلبه. هذه المادة المريعة 
التي بُجري تجاربه عليها... أخشى أن يبدأ التحربة يها على نفسه 


اقاو 
نك 
ا 


فقلتٌ: سوف يأخذ كافة الأحياطات بالتاكيد. 


شروت رأسي نيا نقالت موضحة: كان ذلك نوعاً جديداً من 
الغاز أرادوا التعرف إلى خواصه فتطوع جوت لاختاره؛ فأغلق عليه 
في خران لمدة ست وثلائين ساعة تفريباً حيث تم قياس نبضه وحرارته 
وتنفسه. كانت مخاطرة مخيقة كما أخيرئي أحد الأسائذة لاحقاً؛ فقد 
كان من المحتمل أن بعوت! ولكن جون من ذلك النوم من الرجال 
الذي بتناسى سلامته دائماً. أظن أنه من الرائع أن يكون المرء هكذاء 
ألا نظن ذلك؟ لا أظن أننى سأكون شجاعة بما فيه الكناية. 


قال يوارو* فى الواقع إنها لتجاعة ناذرة أن يعدم المرء مثل 
هذه الأمور بأعصاب باردة. 


نقالت باربرا فراتكلين: تعمء هو كذلك» وأنا قخورة جدأ 


ملحة إلى رد فعل إنسانيء ولذلك أشعر بالخوف من أن يقوم حون 
بإعطاء ننه جرعة من تلك الحبوبس فيحدث له أمر سح *. 


في قنك اللحظة قدم بويد كارئغتون نحوتا قائلاً: مرحباً يأبس » 


- نعم يا بيل؛ وأنا في انتظارك. 
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الفصل الحادي عشر 


: أظن أن ذلك كان في صباح اليوم التالي ثبل الغداء عندها جرت 
المحادثة التي تركتني قلقاً بشكل غامض. كنا أربعة: جوديث وأنا 
وبويد كارلختون ونورتون. لا أدري كيف بدأ الموضوع بالضبط ؛ ولكنا 
كنا نتحدث في مرضوع «القثل رأفة بالمريض" ونذكر ما له وما عليه؛ 
وكالعادة قام بويد كارنغتون بمعظم الحدبث في حين قال تورترن كلمة 
هنا وكلمة هناك وحوديث تجلس بصعت ولكن بانتبك. 


اعترفت بأنه رغم وجود كافة الأسباب لتابيد هذا العمل ظاهرياً 
إلا أنتي أشعر بالنقور منه فى الحقيقة» وبالاضافة إلى ذلك فأنا أظنه 
يعطي المزيد من القوة لأقارب المريض. و أيّدنِي تورتون وأضاف أنه 
يظن أن من الواجب أذ مواققة المريفس ننه قبل الإقدام على هذا 
العم عندما يكون المرت تؤكدا بعذا معائاة طويلة الأمد. وقال بويد 
كارنغتون: ولكن هذا هو الأمر الغريب. هل يتمئى الشخص صاحب 
الشأن أن يقعل نفسه ليضع حداً لآلامه كما تقول؟! 


وروى لنا قصة (قال إنها حقيقية) عن رجل يعاني من ألم فظيم 
جراء مرش بالسرطان الذى لا يمكناستتصلله »اوقد توسل ذلك 
الرجل إلى طبيبه أن يعطيه شبثاً يُنهِي ذلك كله» لكن الظبيب قال له : 


ناا 


"لا أستطيع عمل ذلك أيها العجوز". وعندما كان الطبيب مغادراً ترك 
بالقرب من المريضى بعض حوب المورفين وأخبره كم عدد الحبات 
الئي يمكنه تناولها بأمان وكم هي الجرعة التى ستكون خطيرة. وعلى 
الرغم من أن ثلك الحبوب تركت بين يذدّي المريضص وأنه كان بإمكانه 
أخذ الكمية القائلة بسهوله إلا أنه لم يفعل ؛ وهذا يثبث أنه ند فضا 
المعاتاة على الموت السريع الرحيم بالرعم من كلماته. 

وللمرة الأولى. تكلمت جوديث فجأة وبفوة قائلة: بالطبع 
سوف يتصرف هكذا؛ لم يكن من الواجب أن يُترك الأمر له ليقرر. 

سألها بويد كارتغئون عما عته بذلك فقالت: أعني أن أي 
شخص ضعيف بسبب المرض والألم لا يملك القوة لاتخاذ قرار. 
لبس بإمكانهم ذلك. بل يجب أن يتسخذ شخصن ما القرارٌ ثيابة عنهمء 
عدأ من واجب الشخص اللي يحتيهم. 


فقالت ركأتها تهاجمني: نعمء واجب, ثلك مسؤولية الشخص 
ذي العقل السليم الواضح. 

هر بويد كارئغتون رأسه قائلاً: لينتهي به الأمر في السجن 

: ليس بالضرورة. وعلى أي حال إن أنت أخبيت شخصا فا 
فسوف تجازف بالأمر. 

قال نورتوث: لحظة واحدة يا حجرذيث؛ إن ما ثقتر حيئة 
مسؤولية كبيرة. 


لت ا 


لظ سم مع سيب لبي يسم ل ل لي سد ام - علد 0 22 التتتككثة ‏ كا للك تت لك لكا سس - :بوه مسا| سساح بن 


ع وميه او ب السصمحة - سس لات يجسسسسس سح الإر د م وا > 


حب 9ك 2ك يدت 


- لا أععتد ذلك»ء الناس يخشون تحمل المسؤولية. يمكنهم 
تحمل مسؤولية كلب فلماذا لا يتحملون مسؤولية إنسان؟ 

- هذا مختلفء أليس كذلتك؟ 

غيم تورتون؛ أنت تتيفينتي. 

وسألها بويد كارتختون بففضول: إذن نأنت على استعداد 
لتحمل المخاطرء أليس كذلك؟ 

- أظن ذئك» أنا لا أخشى المخاطرة. 

كر ته نك كار تعتو كن رأسه وقال: هذا لا يصلح كما تعلمين؛ 0 
يمكن السماح للتاس هنا وهناك وفي كل مكان بأن يقرروا في أمور 
الحاة والبوت_ 

قال تورتون: في الحقيقة فإن معظم الناس لا يملكون الحرأة 
لتحمل المسؤولية كما تعلم يا بويد كارتغتون. 


وانتسم بلطفه وهو ينظر إلى. جوديتث وأكمل: لا أظن أنه 
بإمكاتك نعل ذلك إذا وفعت على المحلك. 


قالت جوديث باتزان: بالطبع لا يمكن للمرء التأكد من ذلك ؛ 
لكن أظن أنتي مسأكون قادرة على قعل هذا الأمر, 

فقال تورتون وقد اهتزتث عيناه قليالة : زتها استطعت لو كنت 
طرفاً في حالة مشابهة. 
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احمدٌ وضه جوديك وقالت بحدة- هذا يثبت أنك لا تفهم 
الأمر أيداً. إذا كان لدي دافع شخصي فلن أستطيع عمل شيءء ألا 
ترى؟ 

ثم توجهت إلينا جميعاً وأكملت: يجب أن يكون الأمر غير 
شخصي. يمكنك أن تحمل مسؤولة إنهاء الحاة إِذًا كنت متأكداً 
من دوافعك» يجب أن يكون الأمر غير أثانى. 

قال تورتوت: يغضى النظر فلن تفعلي ذلك. 

فقالت بإصرار: بل أستطيعء قأولاً أنا لا أعتبر الحياة بالأهمية 
التي ترونها جميعاء فالحياة السقيمة وغير المغيدة يجب إزالتها من 
يجب أن يُسمح لهم بالحياق. أما الآخرون فيجب إزالتهم بطريقة 
غير مؤلمة. 

ثم نظرت إلى بويد كارنغتون فجأة وقالت: أنت تتفق معي: 
أن كذلك؟ 

ققال ببطء: من تلحية الميدأ أواققك؟ قلا ينبني أن يعيش 
سوى الأشخاعن النافعين. 

- ألن تاخذ القانوت ببديك وتطبقه إذا اقتضى الأمر؟ 

قال بويد كارنغتون ببطءه: ربعا صتعت ذلك؛» لا أذري. 


وفال نورتون ببطء: كثير من الئاس بوائقون معك نظرياً لكن 
التطبيق أمر مختلف؛ فهذا غير منطقي. 


ا 


0 : يي سم | اسمس قم --- د فسنت ا 


جه ا ممم "أو سس وم سسا سس يه سي | مسمس ام مس الأسمسسحص وز حب« لالسستصس يب انها ب سس اقلت جح هب : 


ثم تابع وقد نفد صبره: بالطبع ليس متطقياء تلك في الحقيقة 
مسألة شجاعة. دعيتى أصغها لك يصراحة: لا يملك الغرء الجرأة 
على هذا. 

صبتت جوديث وتابع نورتون قائلاً: في الواقع يا جوديث 
وكما تعلمين: لن يكون الوضع مختلفاً بالنسبة لك. لا تملكين 

- هل ترى ذلك؟ 

- أنا متأكد من ذلك. 

قال بويد كارتفتون: أظن أنك مخط* يا نورتون» أفلك أن 
خحوديثٌُ تفحلك شصاضة شائلة : ولحسن الصسظط قالنالة مر واردة 
الآن. 

وسمعنا صوت جرس الطعام آنيأ من المنزل» فنهضبت جوديث 
وقالت بوضوح لنورتون: أنت مخطئ؛ فانا أملك من الجرأة أكثر 

ومفضت شرعة انس المتءل فلصحى بيا يويد كارننتو ن قائلة: 
التظلريني با جوديث. 

نبعثهم وأنا أشعر بالقلق لسبب ماء ولأن نورئون شعر بمزاجي 
فد حاول سواساني فقال: جوديث ل" تُعني دلك كما تعدم ؛ هذة 


مجوّد أفكار غير مدروسة يمتلكها الفرد في شبابه؛ ولكنه لا ينفذها 
لحسن الحظط ويبقى الأمر مستاث كلدام. 
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أن أن حوديث سمعتنا لأنها رمقتنا بنظرة غاضية من فوق 
كثفيهاء فشففن نورتون صوته وقال: النظريات لا تقلق أي شخص» 
ولكن... 

- ماذ|؟ 

بذا تورتون محرّجا وقال: لا أريد التذخل + ولكن ماذا تعرف 
عن أليرئون؟ 

- آليرتون؟ 

- نعم؛ عذراً إذ كدت فشولاً لكن لو كتك فكانك لما سمحت 
لابنتي بأن قراه كثيراً. أنه سكا ليست سمعته ععسيئة. 

نقلت بمرارة: أنا أعرف نوعيته ثماماً» ولكن الأمر ليس مسهلة 
هذه الأيام. 

- أمء أعلم . تستطيع الفتياث الاعئناء بأنفسهن كما يقلن ؛ 
و معظمهن يمكتهن ولك لقي ولكن... يك اعون يعتلك 
أسلوباً خاصاً في هذا المجال. 
للأمر بالتطور بالطبعء ولكني أعرف شيئا سينا عنه. 

وأخيرني فوراء واستطعت التاكد لاحقاً من كل كلمة قالها. 
كانت رواية تثير الاشمئزاز؛؟ قصمة فتاة عصرية وائقة من نفسها 
الجاتب الآعر من الصورةء واننهت القصة بأن فضت الفغتاة البائسة 


نكيل 


ع 2 لد سس ل ف بيس ا لسسع و لاسي . 


الصجرء المخيف أن الفتاة المقصودة كانت من تغسنى توغيه جوديث ؛ 
حير - بحياسة ل" تعر فها القتيات من الوع الشف ال لخليع . 


وذهيت إلى الغداء يراودني إحساس فظيع بأن مصيبة ستحدث. 


م فنا 
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الفصل الثاني عشر 
حت ات 


سألني بوارو ذلك المساء: أيوجد ما يقلقك يآ صديقي؟ 


يكن باستطاعته مساعدتي ؛ كانت جوديث ستقابل أي اعتراض من 
جانبه بابتسامة تعكس تحير الشباب ضمذ تصائح الكبار المملة. 


من الصعب الآن أن أصف ما مررت به ذلك اليوم» ولكنْ 
بعذما قكرت في الأمر لاحقأ وجدت نفسي مصضطراً إلى إعادة السبب 
إلى جو استايلزه نفسهء حيث تسيطر الأفكار الشريرة على العقل 
بسيولة. لم يكن ذلك يسبب الماضي فقطاء. بل والحاضر القاسد 
أيضاً... ظلال المجرم والجريمة تلاحى هذا المترل! وباعتقادي فإن 
القائل هو أليرتون» وقد وفعت جوديث في شباكه. كان ذلك أمراً 
يصعب تصديقه؛ أمراً رهيباء ولم آدر ماذا أفمل | 


8# جهو غإهر 
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بعد الغداء أخذتي بويد كارتغتون جاتبآء وقد تردّد وتلعثم في 
كلامه قبل أن يدل في الموضوعء وأخيراً قال بتشنج: لا نظن أنني 
أتدخل؛ ولكن ألن أنه يجب عليك التحدث. هل حذرتٌ ابنتك؟ 
أنت تعرف هذا الشخص اليرئون: إن سمعته سئكة جداء وهى... 


من السهل بالنسية لهؤلاء الرجال لذين ليس لديهم أولاه 
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لو أن زوجتى كاتنت هنا لعرفت كيف تتصرف! واردت أن 
التزع الصمت وأن لا أتقرّه يشيءء لكنتي فكرت يعد فئرة بأن هذا 
نوع من الجبن والتهرب؛ ونفرت من فكرة بغيضة هي التحدث 


أحذت أذرع الحديقة جيئة وذهاياً وفي كل مرة يزداد قلقى + 
وقادنتي قدماي إلى حديقة الأزهار حيث خبرج الأمر من يدي» 
فقد كانت جوديث تجلتن وحدها على المقغد؛ ولم أر من قبل في 
حباتي كلها مثل هذا الحزن العميق على وجه أية امرأة| 


سقط الفتاع وظهرت مكانة الصيرة والتعاسة بو ضوح ؛ 
إلى جائبها. قلت لها: جرديث؛ بالله عمليك لا تقلقي هكذا. 


اقترايك | 


علدلا 


تابعث وأنا أعلم ميلغ الخطر فيما أقول: آه يا طفلتي العزيزة! لا 
نظني أنني لا أعرف أو أنني لا أرى. إنه لا يستحق ذلك ء صدقيني » 


رك مدت ؟ 

- أنا أعلىء أنت تهمين بذلك الرجل. .ولكن هفا لن يفيد 
يا غزيرتي. 

ابتسمت ابتسامة حزيتة تحطم القلب ثم قالت: لعلي أعرف 
هذا كما تعرقه آلت. 


ا ت لا تعلمين؛ أه يا جود بث! ماذا سسعيدين من ذلك 


كله ؟ إئة 0 را وله مستقبل. أمامك عه . سّ الحزت والحجل »: 


وسينتهي الأمر كله.بأن تكرعى نفسك وتستقريها: 


اتسعت ايتسامتها وازدادت الى وي تقول - أنت تتكلم 
بطلاقةء. ألبى كذلك؟ 


- فلتنسيه يا جوديث» تخلي عن الأمر كله 

- ل 

- هذا الرجل ل" يستصق ذلك يا عمزيرني- 

كالت بهدوء وبطء: إند يعني كل بيع في العا! لم بالنسبة لي. 


- لاء آلا يا حسوديث؛ أرجورك! 
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قاختقفت: ارتسامتها والتفنت .نحوق مثل. امرأة حاقدة تريد 
الانعقام وقالت: كنا تحزة؟ كيف اتجرؤ على التدخل؟ لن أقبل 
بهذ!. أنث إن تتحدث معي في هذه الموضوع مرة أخرى! هذا الأمر 
لا يخصك قهذه حياتي الخاصة؛ سرّي في هذه الحياأة. 


ثم نهضت ودفعتني جائبا ببد ثابثة قوية وتجاورثني؛ وبفيث 


جايدا أحدق إليها بقلق: 
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مضت ربع ساعة وأنا ما أزال جامداً فى موضعي مدهوشا 
عاجزاً عن التفكير في خخطوتي التالية» وكنت كذلك حينما عثر علي 
نورتون وإليزابييث كول. ولا بد أتهما لاحظا ما بي من الاضطراب 
الذهني: ولكنهما كانا لبقين فلم يشيرا ولو بإشازة بسيطة إلى حالتي 
الذعية تلك.. وبدلاً من ذلك فقى أخذاتي معهما للتجوّل. 

كان كلاهما من محبي الطبيعة: وأشارت إليزابيث إلى وردة 
برية وأراني تورتون بعضى الطبور بواسطة منظاره» وكآن حديثهما 
رقيقاً لطيفاً يدور حول الطبور رالأزهار البئية+ وعدت شيئا قشنا 
إلى حالتي الطبيعية ولككني كنت لا أزال في حالة من الاضطراب 
الشديد في داخلي. والأكثر م ذللك أنني (وكما بيعدث - 
الناس) كنت مقتنعاً بأن أي أمر سيبحدث سوف يكون مرتبطا بحمالة 
الارتباك التي أعاني منها. 

هيف نورتون ومنظاره على عبيه: مرجى؛ يبدو أن هذا نقار 
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عورا واد ارا ا توي ازا اي 
يدي طاليا المنظار وقلت : دعنى أنظر. 


تاذ نووكون يعث بعنظاره م قأل بمصوت غريب متردد: 
أنا... لقد أخطأت؛ تقد طار. كان طائراً عادياً في الحقيقة. 


كان وجهه شاحباً مضطرباً وتجتب النظر إلينا وبدا متضايقاً؛ 
وحتى الآن فأنا لا أظن بأنني كنت غير منطقي في استحاجي بأنه قد 
شاهد شيعا بمنظازء وأته كان مصدآ على منعي من مشاهدته. وعهما 
كان ذلك الذي شاعده نقد أدمشه بعدة» وقد بدا ذلك راضحا 

كان منظاره موجه نحو شريط يعيد عن الغابةء قماذا رأى 
عاك ؟ 

قلت بحرم: 'عات. المنظار" ٠‏ وخطفئه .منه. وأتذكر أنه قد 
حاول منعي من أخذه: ولكنه فعل ذلك بشكل أخرق فاده 
بجناء. لقال نورتون بضعف: لم 2 ذلك حقاء أعتى أن للعلا 
قد اختفى . المتى. .. ظ 1 

ونيا كانت يداي :ترتجفات: قليلاً . عدّلت :المنظار البتاست 
عيني. كالت عدسته قوية. ووجبيته بقدر المستطاع إلى البقعة التي 
اعتقدت بأن نورتون كان ينظر إلبها ولكننى لم أرَ شيثا. مجرد ومضة 
من البياض تختفي .يبن الأشجار. وأنزلت المنظارء ودوت أية كلمة 


ع ظٍِ 
بدا نورتون قلقا ومرتكا ولم ينظر إلى عيئيء ثم غدنا إلى 
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المنزل جميعاء وأذكر أن نورتون بفي صامتاً طول الطريق. 


5 


عاد بويد كارلغتون والسيدة فراتكلين بعد وقت قصير من 
عودتنا إلى المنزل. كات قد أخذها سيارته إلى تادكاستر لأنها أرادت 
التسوق» وقد تسوقت جيباً -كيما يبدو- لأنها أخرجت العديد من 
المشتريات من السيارة؛ ويدذث مفعمة بالحسوية والشفاط وتتحدث 
وتضحيك وقد عادت النضارة إلى وجتتيها. أرسلت بويد كارتغتون 
إلى الأعلى وهو يحمل الحقائب التي تحتوي على البضائع سهلة 
الكسرء وقد حملت أنا البضائع الأخرى بشهامة. 

كان ححديثها أكثر سرعة وعصبية من المعتاد: قالث: الجو 
شدبد الحرارة: ألبس كذلك؟ أظن أن عاصقة ستهت؛ أرجو أن 
يعتدل هذا الطقس قريباً! يقولون -كما تعلم- إن في المياء تقصاء 
هذا أسىا ضاف يحدث مل من : 


ثم تابعّت وقد الغتّت نحو إليزابيث كول: ماذا كنت تفعلين 
ان أن جو ان ؟ دده قال 3 عانق عو حيداخ و إنه سوواف 
يذهب للمشي لكي يرتاح فنه- ليسي من عنادته أن يعاتي فين الصجذاع؛ 
أتمنى لو أنه يحدثتي عن هذه المواضيع أكثر. 

وتوقفت هبهة ثم اتحدنّت مخاطبة نورثون: أنت صامت 
يا سيد نورتون. ما الأمر؟ تبدو خائفاًء أرجو أنك لم نر شبح اليدة 


العجوز أيآ كانت؟ 


1 


أمر هاء 


وفي تلك اللحظة دخل كيرتس عبر الياب وهو يدفع يوارو 
على كرسيه» وتوقف بالكرسي في القاعة تمهيداً لاخراج سيده منه 
وحمله إلى الأعلى. وتنقل بوارو يبعيره بيتنا ويدت عيئاه يقظكين 
فجأة وقال بحدة: ما الأمر؟ هل من مشكلة؟ 

ولم يجب أي .منا للحظلةء اثم: ضحكت: السيدة فراتكلين 
ضحكة مصطئعة قائلة: بالطيع لاء ماذا يمكن أن يحدث؟ لعل 
عاصفة رعدية ستثور؛ هذا كل ماف الأمر: يا إلهى» أنا متقبة جداً. 
تعلك تتفضل بجلب هذه الأغراض إلى الأعلى يا كابتن هيستنفز؟ 
شكراً جريلاً. 

وتبعثها على الدرّج ثم عثر الجناح الشرق حيث كانت غرفتها 
الأخيرة في ذلك الجناح» ونتحخت السيدة فرائكلين الباب وكنبت 
كايت الممرّضبه كارفن تتفحصض يد بويد كارئغتون عند التافدة؛ 
فنظر تحونا وضحك بارتباك قائلاً- مرحياء أنا أحاول معرفة حظي ؛ 
الممرّضة كارفن تقرأ الحظ. 


كانت متضايقة من المعرّفة كارفن. قالت لها: أرجو أن تأخذى هذه 
الأشياء من فضلك أبتها الممرّضة؛ وإذا أمكن أعدي لي شراب 


1 


البيفى وزجاجة ماء حارٌ: أنا أشعر بالتعب الشديد وسأذهب إلى 
الفراش بأسرع ما يمكن. 

- بالتأكيد يا سيدة فرانكلين- 

باشرّت الممزفة كارفن عملها دون أت تظهر لىٍّ شيع باستفناء 
الاهتمام المهنيّ. وقالت السيدة فرائكلين: أرجوك أن تذهب يا بيل؛ 
أنا تعية حداً. 

وبدا بويد كارنغتون قلقاً جداً وهو يقول: يا إلهي يا بابى! 
عل أتعبتك كثيراً؟ أنا آسف. كم كنت غبياً وأنانيا! ما كان يلبغى أن 
أدعك ترهقين تفسك. 

فوجهّت له السيدة فرانكلين ابتسامة ملائكية عذبة وهي ثقول: 
ألا أرغب أن أنول أي شيء ؛ فآنا أكره أن أكون مملة: 

وخرجنا من الغرفة خحجلين وتركنا المرأتين معاً. قال بويد 
كارنغتون بندم: كم كنت غبياً! لفد بدت ياربرا مشوقة ومرحة بحبث 
نسيت كل شيء* عن وجوب غدم إرهافها. أرجو أن لا تكون قد 
أرهقت نفسها كثيراً. 

قلت تلقائياً: أعتقد أنها ستكون على ما يرام بعد أن ترتاح 
وتنا 


نزل هو إلى الطابق الفلي في حين تردذث أنا ثم ذهيت 


إلى الجناح الآخر حيث توجد غرفتي وغرفة بوارو. كان صديني 


الضئيل ينتظرنيء وللمرة الأولى كنت متردداً في الذهاب إليه. كان 
لدي الكثير هنا .: نا باليى وكنت ما زلت أعاني من ذلك الشعور 
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و اا 00 


ظ 


و كيت فق ليده 


الباب وخخرجبت ابنتي جوديث! 

وتجيدت عندها رأنني فأمسكتها من ذراعها ودفعتها بقوة 
إلى غرفتي. لقد أت فجأة بالغفب الشديد فقلت لها :ها على 
دحولك إلى غرقة هذا الشحمصر 0 

نغلرّت إلى بثبات ولم يظهر عليها الغضب بل البرود التامّ 
فقطء ولثواتٍ عدة لم تجب عن سؤالي» فهززتها من ذراعها قائلاً: 
لن أسمح بذلك» لقد أخبرتك؛ أنت لا تدرين ماذا تفعلين. 

وعندها قالت بصوت متخفض جارح : أظن أن لك عقلة 


ور 


الأقل لدينا مبادئ. افهمي هذا جيداً يا جرديث؛ أنا أمنعك بشكل 
قاطع من أن يكون لك أية صلة بهذا الرجل بعد الآن. 


نظرّت إلى بهدوء وقالت: حسشآء إذن فهذا هو الأمر. 

- هل تدكرين ألك تحبينه؟ 

- ايا. 

- ولكنك لا تعلمين أي نوع عن الأشخاص هوء ليس 


باستطاغتك أن تعرفي ذلك. 


الشييل 


وبتعمّد ودون أيّ تهذيب وتدميق لكلامى أعدث على مسامعها 
القصة التى سمعتها عن ألبرتون»؛ وعندما انتهيت قلت: أثرين الآن 
أي إنسال سيى متو خش هو؟ 

- أؤكد لك أنني لم أظن يوما أنه قديس: 

- آلا يغيّر هذا شيئاً بالنسبة لك؟ لا يمكن أن تكوني فاسدة إلى 
هذا الحد يا حرديك! 

- يمكنك تسميتى هكذا إن أردت. 

تجوذيكء ألت لم:.. أنت لا 

لم أستطع التعبير عن أفكاري بالكلمات» وانتزعَت يدها من 
ولا يمكلك التحكم بي ٠‏ ولن تفيذ القسوة. سأتصرف في حيائى كما 
أشاه ولن تستطيع إبقافي. 

وخلال لحظد كاتنت قد تخرججت من الغرفةء ولاحظث أن 
ركبتئ كانتا ترتجفان فجلست على أحد المقاعد. كان الأمر أسوأ 
التوجه إلبه سوى أمها المخلرق الوحيد الذي كانت ستستمع إليه. 

لكن أمها مانت والأمر كله يعتمد علي آءء لا أظن ألني 
عانيتٌ قط مثلما عانيتٌ في تذك اللحظات القاسية. 


مازابسي 3 تزلث تتاول العشاءءع وتصر فت -على ها أظن- بتسورة 


لاحظت هرة أو اثنتين أن جوديث رمتي بنظرة فضولية. أظن 
أنها كانت محتارة من كيفية استطاعتي التصرف بصورة طبيعية: 
ولتي صمعت في قرارة تفسي على تنفيذ خطة ماء وكان كل ما 
أحتاح إليه هو الشجاعة والذكاء. 


بعد العشاء خرجنا جميعاً نتأمل الماءء وتحدّئنا عن الطقس 
وتنانا بعاصغة رعدية ممطرة؛. ولاحظت بطرف عيني أن جوديث 
اخئفت عن ألظاري عند زاوية المنزل ثم مشى أليرتون بسرعة فى 
الاتجاة نفسه. أنهيت ما كنت أقوله لبويد كارنغتون ومشيت أنا نفسي 
في ذلك الاتجاه: وحاول نورتون إيقافي فأمسك بذراعي واقترخ 
عا أن نتمشى إلى حديقة الأزعار. لكنني لم أء ه انتاهاً؛ وكان 
لا يزال معي عندما اتعطفت عند زاوية المنزل. 


ولد كانا هناك. رأيت جوديث ورأيت أليرتون ينحني نحوها 
ورأيت كيف أخذها بين ذراعيه. ٠.‏ ثم تباعدا بسرعةء وتقدمتٌ خطوة 
إلى الأمام فجذيني نورتون إلى الخلف عبر الزاوية مستخدماً قوته 


الدنة وخال: | سمعني + لا يمكتك... 


- هذا لن يقيد يا صديقي العزيز. أعلمٌ أن الأمر مؤلم ولكن 
-في التهاية- لا يمكنك قعل شيء. 


0 
لذت بالصمت» وربما ظن نورثون أن الوضم كذلك ولكتني 
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أعرف أكثر منهء ثم تابع: أنا أعلم معتى أن يشعر المرء بالققب 
وعدم الفائدةء ولكن كل ما يمكتك فعله هو الاعتراف بالهزيمة. 
تقبلها يا صديفي 

ولع ارهد يلت كت لد قرع الكلام رت عد 0 ظ 
المنزل مرة أخرى. كانا فد اختنيا ولكن كانت لدى فكرة واد 
عن مكانيماء فقد كان هناك منزل صبفى غير بعيد تخيه بج 
من أشجار الليلك. اتجهت في ذلك الأتساءء وأظك أن اث 
لا يزالك معي ولكتني نست واثقًا من ذلك, 4 

ها إن اقتر بت حتئن سبيت أضراتاً در سوقان ذلك الدي 
سمعته أهو .صوت اليرتون وهو يقول: -دسنا.يا فتاتى العزيزة؛ لقد 
تمت تسوية الأمز فلا تعترضي. ستذهبين إلى المدينة غداء أما أنا 
فسأقرل إنتي سأذهب إلى إيسويش لأقيم مع صديقي ثمدة ليله أو 
النتين» وستبرقين من لندن بأنك لا تستطيعين العودة. من سيعلم 
بالعشاء لاخر في شقتي؟ أعدك يأنتك ثن تندمي أبدا: 


شعرت بنورتون بجذبتي بعيداً» وفجأة التفت بخضوع وكدت 0 


أضبحك من . منظر بر حتيهة القلى . ونسمحت له بجرى إلى ال 
متظاهرا بالاستسلام لآنتي أددكت في تلك النسظة ما كتيب ا 5 


عمله. فلت له بوضوح: لا ثقلق يا صديفي ؛ أنا أرم هالا نبيائة لذ فائدة. 
لا يستطيم المرء التحكم في حنياة أبناثه لقد التهيت من ذلك. 

وقد بدا مرئاحاً جداء 2م أخبرته بعد وقت”قصير بأنني سوف 
أتوجه إلى الفراش ميكراً وتعذرت بأثني أعاني من صداع بسيط؛ ولم 
يفيك قط فيما كنت أنوى فعله. 7 
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وقفت لبرهة قي الممر الذي بدا هادئاً جدا وليس فيه أحد؛ 
قنورتون (الذي تقع غرفته في هذا الجانب) بقي في الطابق السقلي+ 
وكانت إليزابيث كول هناك أيضاً تلعب البريدج؛ أما كيرتس قلا بد 
أنه كان يتناول العقياء إكان المكان كله تحت تصرفي. 


لقي مفكراً أن سئوات عملي مع بوارو لم تضع 
غراقت ما هي الاحتاطات الواجى اتكاذها تماما. لن 


سبو لون حوديث في لندن غداء لن يذهب البرتون إلى أي 


كان الأمر فى غاية السهولة؛ ذهيت إلى غرفتي والتقطت علبة 
عد لم ذهيت إلى غرفة أليرتون ثم إلى -قامه. كانت الحيوب 
المنوّمة في الخزالة... ثمان حتّاث منها يمكن أن تفي بالغرض. 
واحدة أو اثنتانت هي الجرعة الآمتةء لذلك .لا بد أن ثماناً كته 
كبيرةء وأليرتون نفشه قال إن الجرعة الساقة ليست :عالية: وقرات 
النشرة العي كان 0 فيها: :من الخطورة تجاوز الجرعة الموصوفة 
من تل الطييب8؛ ثم ابتسمت لنفسي. 

لففت يدي بمتديل حريري وقتحت الزجاجة بحدذر؛ يجب 
أن لا يُعثّر على بصماتي. أفرغت الحبات التي كانت في نفس حجم 
حبوب الأسبرين تقريياً: ووضعت ثماني حبات أسيرين في ال جاجة 
لم مالأثها بالحيوب المنوّمة مرة أخرى بعدما احتففلت بلمان منها. 
لفد بدت ال جاجة:الآن كما كانت قبل أن آغيذ متها السبرب ولن 
يلحظ اليرتون الفرق. 


يفنا 


عدت إلى غرفتي حيث كنت أحتفظ يرجاجة عن عصير 
البرتقال وأشعر حت كام ن. لن يرفض أليرتون كأسأ من العصير في 
هذا الجر الصار؟! 


أذْنْتٌ بعض الحبوب في قليل من العصير فوجدت أنها تذوب 
برعةء وتذوقتٌ المزيح بحذر شديد. ريما كان فيه بعضن المرارة 
لكن بالكاد يمكن ملاحظتها. أعددت خطتئي؛ سأكرن كتن يهم 
بالشرب عندما يصعا. أليرتون» وسوف أعطيه الكأس وأصبٌ لنفسي 
كأسأ غيرها. سيبدو الأمر طبيعياً وقي غاية السهولة؛ فهو لا يعرف 
شعوري نحوه بالطبع... مالم تكن جوديث قد أخيرّته بذئك. فكرت 
في هذا الاحتمال لحظة» ثم قررت أنني في مأمن من هذه التلحية 
لآن جوديث. لا تشم أحدا بأيّ شىءء كما أنه يظن بأنتى لا أعلم 


لم يكن لدي ما أعمله سوى الاننظار. قد ينقفى وقت طويل ؛ 
ساعة أو اثتئان» قبل أن يصعد ألبرتون إلى فراشه ؛ فقد كان دائماً من 
أولنك الذين يثامون متأخرين. وجلت انتظر بهدوة. 

أَفْعنى نغ مفاجي؟ على البات» ولكنة كان كيرتس الذى 
أخيرني أن بوارو يسأل عني. عدث إلى الواقع مصعوقاً. يوارو؟ لم 
أذكر به ولو مرة واحدة طوال المساء! لا يد أنه يتساءل عمّا حل بي. 
أقلقني ذلك قليلاً لسببين : الأول أن نني كنت خجلا لأنني لم أذهب 
إليه؛ والثاني لأنتي لم أرد 0 خاطئاً قد حدث. 


تنعت كير سن قمر المغرء و كتقب نوارو ععنل هأ زالن: ميا 
لقد تَحَلْيتَ عتّي؛ لماذا؟ ظ 


شن 


الأسف يا صديقي» ولكتني في الحقيقة أعاني من صداع شديد 
بحيث لا أكاد أرى أمامي. أظن أن ذلك سيبه الرعدء لقد كنت 
مشوّش الذهن فنسيت أنتي لم آت لاتمنى لك ليلة سعيدة. 
الملانج» : ثم بدا عع الاي ا 0 0 في الهراء 
الطلق في مجرى الهواء في ذلك اليوم الذي يُعَد من أكثر أيام 
الصفت خرآاء ورئضيت تيع اسه الأسيري: بيحجة أننى قل أت 
بعضها بالفعل. ولكنى لم أستطم رقش كوب من الشكلاتة الثتي 
كانت شديدة الحاذوة إلى ححد يثير الغثيات؛ وقد عرضه على بوارو 
قائلا: هذا ب ينعش العقل كما تعلى. 

شربته تجتباً للمناقشة: لم 1 1 تمت له لملة سعيدة وهو لا يزذال 
ا 0 اوت إي عرقي ولفلفت الاب 
1 خبويت 0 5 5 0 0 ل يكون عا 
ا 

جلت ألنتظرء وأحذت أفكر في زوجتي المتوقاة وقلت 
أحدّث نفسىي: أنت تفهمين يا عزيزتي: سوف أنقذها. 

لند تركت حرديث في لاي , ولن أخذلها. وفي هذا الهدوء 
والسكون شعرت نجأة بأن ١‏ روعي سذدرمالة بجانيي + + وأعضيت 
كأنها معي في الغرفة» وجلست أنتظر بتجهم 


كينا 
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ثمة شيء ما يخصوص الكتابة عن خيبة الأمل» وهو أنها 
تحطم احترام المرء لنفسه: فحقيقة الأمر ألني جلست أنتظر أليرتون» 
ولكنتي غفوت! أظن أن ذلك ليس مفاحثا في الحقيقة؛ فأنا لم 
أستطع النوم جيداً في الليلة السابقة وأمضيت النهار كله في الخارج. 
كنت متفياً وفلقاً نتيجة للجهد الذي بذلته لإنجاح ما كنت قد قررث 
عبله. وفوق ذلك كان ذلك الجوّ المرعد والقاسي: وربما ساعد 
في ذلك الجهدٌ الذي بذلته في التركيز على ما كنت أفعل. 


على أي حال فما حدث قد حدث, لقد غفوت في مقعدي؛ 
وعندما استيقظت كانت العصافير تزفزق في الخارج وقد أشرقت 
الشسىء وها أنذا وقد تشتججّت مفاصلي ولا أشعر بالارتياح» فقد 
نمث في المقعد بملابس المساء. وكنت أحس بطعم شنيع في في 
ورأسي يكاد ينشطرا شعرت بالسخافة وأنا مذهول ومشمئر: وأخيراً 
شعرت بارتياح محميق. 


اا 


مَنْ قال إن الأيام السوداء سوف تزول إذا عشت إلى الفد؟ كم 
كان قوله صحيحاً! أنا أرى الآن بوضوح وتعقل. كم كنت مجهّدا 
ومخطتاً! لقد فقدت الإحساس الصحيح حين قررت فعلاً أن أفتل 
إنسانا آخر. وقي تلك اللحظة وقعت عيئناي على كأس الشراب 
أعامي . وبر جقة حقيقة وققفت وفتحت الستائر ثم قذفت بمحتويات 
الكاس خارج التافذة: لا بد أنتي كنت مجدوتاً في اثليلة الماضية! 

حلقت لحيتي واستحممت وارثديت ليسي ع لم ذهبت إلى 
فجلست واعترفت بالأمر كله» ويمكتنني القول إن عبئا ثقيلاً قد لنزاح 
عن صدري. 

هر بوازو سه نرفق و كال : با المي : أي فكرة حضمّاء تللك 
لماذا لم تأت إلى مساء 0 لتخيرني بما كنت تفكر يه يا صديقي 
العريز؟ 

- 0 كنت مأمتعك» هذا مؤكد؟ هل نظن أنني أريد 
زؤتك فعنوتا يست وغداميء اممه اليزتون؟ 

- لم يكن من الممكن اكسشافي والقيضص علي ؛ قشدَ اتحدت 
كافة اللاحتاطات 

- هذا ما يظنه المجرمون كلهم. أنت تمتلك العقلية المناسبة؛ 
ولكن دعني أخبرك بأنك لم تكن ذكيأ كما تظن نفسك يا صديقئ. 


اأقرل؟ 


- لقد اتخذث كل الاحتياطات» وقد مسحت يبعماتي من 
فوقٌ الزجاحة. 


العغور عليه ,ميتاً قماذا سيحدث؟ سوف يُجرون تشريحاً ليقرروا أنه 
مات نتيجة جرعة مشاعقة من الحبوب المتومة: فيل أخذها عامدأ 
أم .مصادفة؟ حسباء بصمائه ليست على الزجاجة؛ ولكن لماذا؟ 
نسواء كان حادثاً أو انتحاراً فلا يوجد ها يدعوه إلى مسح بصماته. 
ثم عندما يحلّلون حبات الدواء الباقية سيجدون أن نصفها تقريباً قد 
تم استداله بالأسرين. 

فنت قعب: سكا كل شخص ثقربياً لديه حبوب أسيرين. 

- نعم؛ ولكن ليس للجميع ايئة يلاحقها أليرئوت بنوايا غير 
شريفة! كما أنك قد تشاجرت مع ابتتك بسيب هذا الموضوع في 
اليوم السابق؛ و ميم شخصبان هما بويد كار نعتون ونورئون على 
مشاعرك العدوائية نحو هذا الشخص. لا يا هيستنغزء لم يكن الأمر 
ستكون في حالة من الخوف أو الندم بحيث يمكن لأحد محققي 
الشرطة الأذكياء أن يقوّر أنك أنت المذت» كما أن من المححمّل 
أيضاً أن يكون أحدهي قد رآك وأنت تعيث بالحبوب. 


- لاء لا يمكن: لم يكن قي المكان أحد. 
- توجد شرفة خارج النافذة» وريما كان أحدهم يسترق النظر. 


أو من يعلم؟ ربما كان أحدهم ينظر من ثقب الباب: 


ا 


- أنت تمتلك ثقيا في عقلك يا بوارو! لا يُمضي التامن وقتهم 
ينظرون م ثقب الباب كما تحب أن نظن . 

أغلق بوارة عبتيه نصف إغلاقة ‏ وفال: 'لقد: كنت شديد الثقة 
بالناس دائماًء ولكن دعني أخبرك أن كثيراً من الأمور الغريبة تحذث 
يفترة قصيرة اختفى مفتاحي فاضطررت إلى صنع مفتاح آخير. 

قلت بارتياح ولا يزال عقلي مئقّلا بالمناعب: على أية حال لم 
نوغا من العدوى بسبب تلك الجريمة الي وقعت في المعاضيء 


ابن كذلك؟ 


- :أتعني نيرومس قتل ؟ أيه اقتراح مثير. 


قلت شفكير عمس ؛ لكل مسرل حو هه وليذا المتزل تاريخ 
ستى. 
بوانت أحد ها عدا ع2 

- أظَنْ أن ذلك يؤثر عليك بعذر بقة ماع ولكن أخيرنى الذن 
5 بوارو : علدا سأفعل بكل هذا أعنى حتوديت وألياثون... يجسا 
إيقافهما بطريقة ما فماذا تظن أنه يجب علي عمله؟ 


ا 
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- لا تفعل شيئاً. 

- ماذًا؟ ! ولكن... 

- إذن يجب علي أن أتحدث مع أليرتون بصراحة. 

دا ما الذى يتكنك قوله أو عمله؟ جوديث تبلغ الحادية 
والعشرين من العمر وهي سيدة تفسهها: 

- ولكن أشعر بأنه يجب علي أن أفعل شيئاً. 

لكن بوارو قاطعني قائلاً؛ لا يا هيتنفز» لا تتخيل أنك ذكي 
جداً أو عنيف جداً أو حتى مخادع جدا لكي تمكن من فرض 
شخصيدك على أى من هذين الشخصين. ألبرتون فجاد على التعامل 
م الأباء الغاضين والشضحياء : بل لعله يتمع بالامر على أنه ذكعة 
جيدة» وجوديث ليست بالمخلوق الذى يمكن إرهابه بالصراح. 
أنصحك -إذا كان لي أن أنصحك- بأن تفعل أمرا مخئلفاً. لو كنت 
مكانك لوثقت بها: 

حدقتٌ إليه مدهوشاً فأكمل: جوديث وقيقة جداً وقد رُبّيِت 
ثراببة مكسيثة ه أنا معبيب بها سيد |. 

سه بوارو رأسة بقوة مقا دده رقال: أن أنضاآ عاقب علياء؛ 
ولكن لبن مثلك. أنا شديد الخرف وأنا بلا قرة أو تفزياً بلا قرة: 
والأيام تمر! الخطر قريب يا هيستتغزء قريب جدا 


عا 


ات 


كنت أعلم مثلما يعلم بوارو بأن الخطر قريب؛ وكان لدي 
سبب أكبر لأعرف ذلك أكثر منه؛ وذلك يسبب ما سمعته في الليلة 
السابقة. وعلى الرغم من ذلك فقد أخذتث أفكر وأنا في طريقي 
لتناول الفطور بعبارة يوارو - لو كنت مكانك لوثقتٌ بها» ترى ماذا 


سيحدث الآن؟ 


وجاء الجواب بطر يثه غير متو فعه؛ لكته زودني بشعور غريب 
بالارياح. فقد بدا أن جوديث قد غتّرت رأيها بثشأن الذهاب إلى 
المختجر كالمعتاد بعد الفطور هباشرة» وبدا من الواضح أنهما 
سيواجهان هناك يوما شاقاً مليثا بالعمل. 

غمرني شعور بالراحة العميقة. كم كنت غبياً ويائساً ليلة أمن! 
لقد افترفت أن حجوديث كد استجابت بالتاكيد لمقتدحات. اليرتون 
المخادعة؛ ولككني لم أسمعها توافق في الحقيقة» وقد فكرث في 

وعلمت أن أليرئون تناول فطوره مبكرا ثم ذهبت إلى إبسويش. 
لقد:حافظ على خخطته إذن» ولا بد أنه يظن أن جوديث ستدذهب إلى 
لتلين حسب الاتفاق. فلت بتجهم: حستاء سوف يتيب أمله! 


ثم جاء بويد كارئغتون وعلق بتذقر بأنني أبدو مرحاً هذا 
المساح ؛ نعلت له : عم ه نقد سصسعفي: بعتس, الأخسار الضدة. 1 


كخرا 
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فقال إن ذلك أففضل مما حصل عليه هوء ححيث تلقى مكالمة 
مملة من المهندمن المعماري بشأن بعض المشكلات .فى البتاء؛ 
والمتاح المحلي غاقب جداًء كما أنه كان ائفاً من أته قد أرهق 
السيدة فراتكلين في اليوم السابق 

أما السيدة كر انكلين فقد كانت تعوّض عن توبة الصحة الجبدة 
والمعنويات المرتفعة التي أصابتها حديثاً. لقد كانت -كما أخبر نني 
الممرّضة كارفن- قتصرف بطريقة غير معقولةء وقد اضعلرت 
الميدّقة أن تتخلى عن يوم إحازتها الذي كانت قد وُعذّت .يه 
للذهاب وملاقاة بعض الاصدقاء. كانت غافة بب ذلك بك 
شك؛ فمدد الصباح الباكر كانت السيدة فرائكلين تطلب كريونات 
النشافر وزجاجات الماء الساخن وعدة أنواع من اللخضار والقراكه: 
وكانت غير راغبة في أن تغادر الممرّضة الغرفة» كما أنها كانت 
تعاني من آلام عصية: ألم في القلب وتشتح في قدميها وارتجاف 
في جسدها... ولا أعلم مانا أيضاً' 


أستطيع القول إنه لا أنا ولا أي واحد آخخر منّا كان متالاً إلى 
الحدر في تلك اللحظة» وقد اعثيرنا جميعاً أن ذلك جزء من توهم 
السيدة فراتكلين للمرضص» والأمر نفسه يتطبق على المموّضة كارفن 
والدكتور فرانكلين الذي جيء يه من المختثر واستمع إلى شكاوى 
زوجتهء وسألها إن كانت تريد أن يستدعى الطبيب المحلى الذي 
رنشته السيدة تراكلين ينف وعيد ها أغطاها يعفى السكنات 
وطماأنها بقدر استطاعته. ثم عاد إلى عمله مرة أخرى. 


قالت لي الممفية كارفن ؛ بالطبع هو يعلم أنها تتظاهر. 


نذكنا 


- أتظنين أنها تعانتي من أمر ها؟ 

- حنرارتها طبيعية ولبضها ممثاز. إنها مجرّد رغبة فى إحداث 

كانت كارفن اقيسة وتتسادنثه قبسو زه ستمقاء أكثر سن المعتاد ؛ 
و َ كملت: هيده المرأة تتد خل فى حباة أي شخصض آخر يللم 
بحياته: وتريد أن تغضب زوجها وأن ألتي أنا جميع تاجاتهاء 
و حتى السير ور يليام إلتاتميا أن يبشع أنه إنسات متو ححشل ارده أتسيا 
بالأمس! إنها من هذه النوعية من الناس. 


بدا من الواضح أن الممرّضة كارفن اعتبرت مريضتها غير 
محتمّلة في ذلك البوم» .وفهمت أن السيدة قرانكلين كانت وقحة 
في تصرفها معها- لقد كانت من ذلك التوع من النساء الذي لا تحبه 
يسبب سلوكها أيضاً. وكما قلت لم يأخذ أي هنا توعكها على محمل 
الجد باستثناء بويد كارئفتون الذي بدا بصورة مثيرة للشفقة كالطفل 
الصغير الذي لقي توبيضاً. 


لقد حاولت أكثر م مره مئذ ذلك الوقت أن أعيد فحص 
أحداث ذلك اليوم مصاولاً أن أتذكر أمراً لم أنتبه إلبه أو حادئة صغيرة 
نسيتهاء لكي أتذكر بالضبط سلوك كل الأشخاص إن كانوا طبيعيين 
أم لا دعوتي أسكجل بدقة ما أذكره ن كل شخص هرة أخخرى : بويد 
كارنختون بدا قلقآء بل لعله كان يشعر بالذنب. كان يظن أنه كان 
ممتائاً بالحيوية والتشاط فى اليوم السابق وأنه كان أثانياً عندما لم 


ضرا 


ظ 


على صحة باربرا فراتكلين» واستقبلته الممرّضة كارفن الني لم تكن 
هي تعسها في مراج حسن قلم تحسن استقبالهء ثم ذهب إلى القرية 
قاشترى للسيدة قراتكلين غلبة من الشكلاتة؛ لكن الممرقة أعادتها 
إليه لأن السيدة فرانكلين لا تستطيع احتمال الحلوى. وبحرن فتح 
المندوق فى غرفة التدخعين وأخذنا أنا وتورئون وهو كذلك نأكل 
0 


أظن أن أمرا ما كان يشغل يال تورتوث في ذلك الصباحء فقد 
أمر ما. وكان مقْرّما بتلك الحلوى فتئاول كمية كبيرة منها دون أن 


حمس ال 


تغتر الجو فى الخارج ويدأ المطر بيطل منذ الساعة العاشرة» 
لكن الجر لم يصبح كيبا كما هو شأنه في الأيام الممطرة» وقد كان 
ذلك مدعاة لارئياحنا جمبعاً في الواقع. وعئد متنصف التهار أحضر 
كبرتس بوارو وأجلسه في غرفة الجلوس؛ وهنا انضقت إليه [ليزابيث 
كول وقاست بالعرف له على البياتو. كانت لمساتها لطيقة وعرّفت 
معزوفات لباخ وموزارت اللذين كانا مفضلين لدى صديقي. 


وفي نحو الواحدة إلا الريع عاد فرائكلين وجرديث من 
الحديقةء وبدت حوديث شاحية وقلقة. كانتت صافتة ونظرت 
حولها بغموض كأنها كانت مستغرقة في حلم ثم استيققلت منه فجأة. 
وجلى فرائكلين معنا وبدا هو الآخر متهمكا متقباء وبدا من مظهره 
أنه كان على حاقة الانهيار أيقاً. وقلت -كما أتذكر - إن المطر يثير 
الارتياح » فقال بسرعة: نعمء توجد أوقات تنكسر فيها الأشياء. 


١8 


ويطريقة هاايدا لق" أنه لم يكن ينحدث عن الو وكعادته في 
ومن الواضح أثه اعتذر للعلة خين قال: أدء آنا أسفت: 

كان يجب أن يكون ذلك مضحكاً لكنه لم بكن كذلنك» 
فانحنى مسرعاً والتقط قطع الحلوى المتتائرة. وسأله نورتون إن كان 
قد مر بيوم شَافٌ؛ فابتسم عتدها بحماسة وطفولية وحيوية وقال: لا 
لغك أفركت فك نات كنت اسه في الاتجاه الخاطى:؛ قمأ نحتام 
إل هو عملية أكثر سهولة. يمكننئ سلوك: طريق مَخعِضر 


د ربجم على لل يد إل العا 1 
وكانت عيتاه حالمين ولكنٌ فيهما تصميماً وهو يقول: نعم؛ الطريق 
المختصّر هو أفضل الطرق. 


لش نك 


إذا كنا جميعاً عصريّين تسير بلا عدف قي ذلك الصباح فققد 
الحرارة متخففة ومتعشة؛ ونزلت اليدة لاتريل وجلست في 
الشرفة وهى في حالة ممئازة تمارس سععرهاء وكان تصرلها أقل 
شراسة هن المعتاد بلا نكد أو تسلط لسان؛ وقد مازحت زوجها 
برفق ومحتة فابتسم في وججههاء وكان من الممتع مشاهدتهما وهما 


سمخ بوارو لحريس بأن بأعذه إلى الخارج . وقد كان في 


1 
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حالة نفسية جيدة. أظن أنه كان يحت أن يرى الزوجين لاتريل وقد 
تحسنّت علافتهما. وقد بدا الكولونيل أصغر عمراً وكان تصرفه أقل 
تردداً كما قل عبته بشاربهء بل أثار إلى أنه ستكوت هناك لعبة ورقٌ 
في ذلك المساء قائلاً: إن ديزي مشتافة إلى البريدج. 

فقالت السيدة لاتريل : بالتأكيد . آنا كذلك فعلا. 

وأشار نورتون إلى أن ذلك يمكن أن يكون متعباً بالتسبة 
لها ققالت: "سالعب حولة واحدة". ثم أضافت وهى تعمر بعيتها: 

قاحتج زوجها قائلاً : عزيزتي» أنا أعلم أنني لاعب ستى. 

قالت السيدة لاتريل: وماذا في ذلك؟ ألا يعطيني هذا فرصة 

وضحكنا جميعا فتابعث السيدة لاتريل: آه؛ أنا أعرف أخطائي 
ولكنني كبرث فلم يعد سهلاً علي إصلاح نفسي؛ يجب على جورج 
أن يتحملني. 

نظر إليها الكولوئيل ببلاهة» وأظن أن رؤيتهما وهما في 
هذه الحالة الحنة هو اندي أذ إلى حدوث مناقشة بشآن الرواج 
سعادة يسبب توقر تسهيلات أكبر للطلاق» أم أن فترة الخصام والبعد 
المؤقتة تعود بعد فترة لتتحول إلى العاطفة والصداقة؟ 


من الغريب أن ترى في بعض الأحيان كيف تخالف آراء 


١ 


التصور» وأنا فى جوهري إنسان تقليديء ولكن على الرغم من ذلك 
فقيل كنت فم ع الطلاق لتخفيف الخسائر والبدء من ن عجاديد ذا ما تأكد 
فشل الزراح. أفا بو يف كارنغتون وعلى | الرشم مين أن زواجه لم يكن 
سعيداً فقد كان يؤكد بشكل مطلق على روابط الزواج»: الس 
كان يكنّ كل الاحترام لمؤسسة الزواج لأنها أساس تعمير الأرض. 

نورتون غير المرتشظ والذي لا يملك أي اعتمام شخصي 
بهذا الموضوغ وافقني في تفكيري؛ أما فراتكلين المفكر العلمي 
العصري فقد عارض الطلاق بشدة؛ ويدا هذا مته غربياً. قال إن 
على المره تجتّل. مسؤولياتة فأكد أن العقد هو العقد؛ فالمرء يومُم 
العقد باخجارء ويجب عليه الالتزام بهء وأي مخالغة لذلك تسيب 
في حالة من الفوضى. ثم انكأ على كرسيه وقدماء الطويلتان تضريان 
يغموضى على الطاولة قائلاً وهو يقول: الرجل يختار زوجته: وهي 
مسؤوليته حتى تموت أو يموت. 

عندها قال تورتون بسخرية: وأحياتاً يكون الموث رحمة. 

ضحكنا من تعليقه ثم قال بويد كارنغتون: لا يمكنك التحدث 

ص تور نون زأسه كائية - ا كات الأواتن. 

فقال بويد مسائلا :حقا؟ هل أنت متاكد من ذلك؟ 


في تلك اللحظة الضقتت إلينا البزابيث كول التي كانث 
تجلس مم السيدة ة فراتكلين. وأتساءل هل تخيلت ذلك أم أك بويد 


نهدا 


كارنغتوت تنقل بنظرة ماكرة بينها وبين تورتونء وهل كان صحيحاً 
أن نورتون قد احم وجهه خجلة؟ وفكرث في فكرة جديدة فنظرت 
إلى إليزابيث كول ياحثاً. صحيح أنها لا نزال شابة كما أنها لا تزال 
افرأة جميلة: بل هى فى الحقيقة فائئة جداً وباستطاعتها إسعاد أي 
رجل + وكانث مؤشراً تقضي مع نورتون وقتأ طويلاً في بحثهما عن 
الأزهار البرّية والطيور وقد أصبحا صديقين. لا أزال أذكر طريقتها 
في الحديث عن نورتون وقولها إنه شخص عطوف. 

إذا كان ذلك صحيصاً قأنا سغيد من أجلها؛ فمعاتاتها وحرماتها 
ف كلها أن يمنا عمة في طريق معادتهاء والمأساة التي بعثرت 
حاتها له تكن لتحدتث من فراغ. وفكرت وأنا أنخل اليا بأنها تيده 
أكثر سعادة بالتأكد. لعي ١‏ وأكثر مرحأ مماكانت عله عرفا ديت 
إلى 'ستايلز». إليزابيث كول وتورتوث... تعم؛ يبدو هذا محتمّلة. 

وفجأة 3 ون إئذار راودني شعور ميهم بعدم الارتياح وشعرت 
بالقلق: لم يكن آمئأ أو مناسياً أن يخطط المرء للسعادة هئا. كان 
في هواء استايلز؛ شيء ضار خبيث؛ وقد شعرت به الآن في تلك 
النصظة : شعراتا فسأة بالعجر والتعب..: انعسم ؛ والخوف أضا' 


بعد دفيقة اختفى ذلك الشعور ولم يلحظه أحد على ما أظن. 
باستثناء بويد كارتغتون الذي قال ني بعد مرور بضع دقائق: هل 
أصابك شيء يا هينر ؟ 

- لا لماذا؟ 

- حستآء لقد بدا كأنك... لا أستطيع نفسير ذلك. 


- إنه مجرد شهور بالخوف. 


تلدا 


- هل هو إحساس بالشر؟ 

- نعم... إن أردت صباغته بهذه الطريقةء شعور بأن أمراً ما 
سوف تدك اسه .: 

قال رظو يرافبني: غريب! لقد شعرت بدذلك هرة أو هرنين ؛ 
هل لديك فكرة عن ماهيئه؟ 

هرزت رأسي نفيا لأني بالفعل لم يكن لدي خوف من شيء 
محددء كانت مصرد موجة من الاكثاب العميق والخوف. 

لم خرجخت جوديث من المنزل وتقدمت نحونا ببطء وقد 
فقت شفتيها ورلعت رأسها. كان وجهها جميلا ومظهرها وقوراء 
وفكَرتُ كم بدت مختلفة عني وعن أمها. 

فال نورتوث: إن مظهرك يذكرني بسميّتك (تلك النى كان اسمها 
جودبث في الأسطورة البونانية) قبل أن تقطع رأس هولوفيرنئس| 

اسفت حجوديث وقد رئعت حاجيا قلي رهي تقفول: ل" 
أستطيم أن أتذكر الآنء لماذا أرادت فعل ذلك؟ 

قال نورتون: أهء لقد كان دائعها أخلانياً محضا؛ من أجل 
تحقيق الخير لل للمجتمع. 

كان في لهجته شيء من السخرية أو الاستخفاف أزعج جوديث 
اي 5 56-5 وحيها من الا تشعال »+ وتجاوزته مسر ضة لتجلس 


بجانب فرانكلين وهي تقول: اليدة فرائكلين تشعر يتحسن؛ وهي 
تريدنا أن نذهب كلنا ونتناول القهوة معها هذا الناء. 


اا 
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حالة نفسية جيدة- أظن أنه كان يحب أن يرى الزوجين لاتريل وقد 
تحسنّت علاتنيما. وقد بدا الكولونيل أصغر عمراً وكان تصصرفه أقل 
تردداً كما قل عبثه بشاريه؛ بل أشار إلى أنه ستكون هناك لعبة ورف 
في ذلك المساء قائلة: إن ديزي مشناقة إلى البريدج. 

فقالت السيدة لاتريل : بالتأكيد؛ أنا كذلك فعلة. 

وأثشار تورتوت إلى أت ذلك يمكن أن يكوت متعبا بالتنبة 
ليا فقالت: بالق حولة وأحيدة' ‏ 3 أقضاقفت وهي تَعْمِر بعمثها: 

فاحتج ووححها قائاي : عزيرني؛ أنا أعلم أنني لاعب م 

قالت السيدة لاتريل: وهاذا في ذلك؟ آلا بعطبني هذا قرصة 

وضحكنا جميعاً فتابعت السيدة لاتريل: آهء أنا أعرف أخطائي 
ولكنتي كبرت فلم يعد سهلا عل إصلاح نفسي؛ يجب على جورج 

نظر إليها الكولونيل ببلاهة» وأظن أن رؤيتهبا وهما في 
هذه الحالة الحسنة هو الذي أذى إلى حدوث متاقشة بشأن الزواح 
والطلاق في وقت متأخر من ذلك اليوم: هل الرجال والتساء أكثر 
سعادة يسبب توقر تسهيلات أكبر للطلاق: أم أن فترة الخسام والبعد 
المؤقة تعود بعد قترة لحصول إلى العاطفة والصداقة؟ 


من الغريب أن ترى في. بعضض. الآأحيان كيف تخالف آراء 
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دخ 


حينما كنت أصعد الدرج بعد العشاء في طريفي لزيارة السيدة 
نرانكلين فكرتٌ كم عي إنسانة متقلبة المزاج؟ ققد جعلت حياة كل 
واحد منّا غير محتمّلة طول اليومء ثم ها هي ذي في قمة اللباقة الآن! 

كانت ترتدي ثوباً مسائياً أزرق فاتح اللون وقد جلست على 
كرسيها الطويل وبجاتبها خرانة كتنب دوّارة صغيرة الحجم وُضعت 
فوقها أدرات صتع القهوةء وكانت أضصابعها الرشيقة البيضاء تقوم 
بإعداد القهوة بمساعدة بسيطة من المموّضة كارفن. كنا جميعاً هناك 
باسكباء بوارو اللى اعتاد أن يأوي إلى فراشه قبل العشاء والبرتون 
الذي لم يعد يعد من إبسويش والكولونيل والشيدة لائريل اللذين 
بقيا فى العلابق السفلى, 

وعيقت أنوفا برائحة القهرةء رافحة لذيقة زكية! القهوة فى 
استايلز» مجرّد سائل داكن اللون يفتقر إلى الطعم: لذلك فقد 
تطلعنا إلى قهوة السيدة فرائكلين بتشوّق. وجلس الدكتور فرالكلين 
على الجهة الأخرى من المائدة يناول الأكواب التي تملؤها السيدة 
فرانكلين؛ ووقف يويد كارلغتون عند زاوية المقعد في حين كانت 
اليزايث كول ونورتون قرب التاقلةء وتراجعت الممرّضة كارقن إلى 
الخلف عتد رأ ع الس 


أما آنا فقذ خلست على المقعد أتعارك مم الكلمات المتقاطعة 


في حجر يلدة «التايمز ؟؛ 1 متاسياث أقرآ ضعت اللغز بقسو نت عر تشع 
والساقون بحام ولون مساغدتي بامتراح الكلمائت نت المتاسيه» في سمعث 
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يرت شيق حاد غيلقى فنظرت؛ كانت ثلك هى حوديث» وقد 
تجاوزتنا إلى النافذة ومنها إلى الشرفة. 


بعد ذلك سمعت صوت ححركة الملعقة في فتجان باريرا 
فراتكلين» وانغلت إلى كلمة جديدة من الكلمات المتقاطعة فقلت: 
من القائل : #الغيرة وحش أخضر العينين0؟ 

قال بويد كارنغتون: إتها جملة من إحذدى مسر جات ا 

قالت اليدة قراتكين: لعلها من أقرال عطيل أو إفيليا. 

قلت: لاء اللغز مكوّن من خمسة حروف ويتهي بالواو. 

وتتالت الات امات : 

- إياغو. 

3 آنا عانق في أنه عط 

- لم يكن في مسرحية عطيل أصلاء لا بد أنها عبارة قالها 
روميو لجولييت. 


الكل كاأنوا يقترحوث: وفجأة صرحت جوديت من الشرقة 
قائلة : انظرواء هذا شهاب! أه. وهتاك آخر! 


قال بويد كارنغتون: أين؟ يجب أن نتمتى شيثاً. 


وخرج إلى الشرفة وَانضم إلى إليزابيث. كول وتورتود 
وجودبث» وخرجت الممرّضة كارفن أيضا ونهض فراتكلين وانضم 
إليهم.. وققوا هناك يهتفون وبحدقون إلى السماء؛ وبتبت أنا ورأسي 
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وس سس بن سس سس ا 
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منحن أحاول حل الكلمات المقاطعة. لماذا أسعئ ارؤية شهات؟ 
ليس لدي أمر اتمناه. 

وفجأة رجع بويد كارتغتون إلى الغرفة وقال: باربرا؛ يجب أن 
تخرجي | 

فالت السيدة فراتكلين ببحدة: لا أستطيعء أنا متقية جذاً. 

قال - أهراء بأ فايس + يحب أن تدخر جني وتتمني”". يي أكمل 

وفجأة قفر وسحها بكلتا ذراعيه: فصحكت والحتّجت قائلة: 
اثركني يايل: لاا نحن فنخشا: 

يجب أن تخرج الفتيات الصغيرات للتمتي. 

خرجا كلتهما إلى الشرفة؛: وانستبت على الجريدة أكثر؛ فقد 
تذكرت ليلة استوائية صافية فيها نقيقٌ صضفادع رشهِبٌ في السماء 
وكنت أقنف هنااه حاتت الجافدة ثم استدرت وحملت ستدريلا بين 
ذراعي لترى التتجم وتشثمتى ! 

وتراقصت أمام عيني خطوط الكلمات المتقاطعة فلم أعد 
إلى الغرقة» كانت حو ديت 3ظ0 أن يه ترانى جحوديب والدموع 2 
عبنى؛ لا أحب ذلك! وبسرعة أدرث غزائة الكيب وتظاهرت بأنني 
أبحث عن كتاب» :وتذكرت بأننى رآبت انسخة قديمة من أعمال 
شكسير هناك. تعمء هاهي ذيء. ثم أخمذت أنظر إلى صفحات 
مسر حية عطيل دون أن أدرك متها أي كلمة. 
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قلت بعبوات مسموع! لعمءع كان إباغر ؛ "احذر يا سدى من 
الغيرة» لهى وحسش ١‏ مر | لعكم”. 

ثم ماد الأخرون وهم يضحكون وترتروك: وغادت السدة 
فرانكلين إلى مكانها القديم على الكرسي الطويل» وجلس الدكتور 
وإليرابيث من شرب قهوتهما واستأذنا بالمغادرة لأنهما وعدا بلعب 
البريدج مع الروجين لاتريل. وشربت السيدة فرانكلين قهرتها ثم 
طليت دواعها. فأ حضبرته جوديث ليا هن الحبّام أن الممدقية 

كان الدكترر فراتكلين يتجول حول الغرقة بلا هدف؛ وتعثر 
بطاولة صغيرة فقالت زوجته بحدة: لا تكن أخرق يا جوت! 


- آسف يا بازبراء كنت أفكر في أمراما؛ 

فالت السيدة فرانكلين بتكلف: أنت دت كبيره أليس كذلك 
يا عزيزي؟ 

نظر إلبها بشرود ثم قال: هذه ليلة جميلة ‏ وأظن أتني سأخرج 
لأتمشى قليلة. 


لم خرج من الغرفة فقالت السيدة فرانكلين: إنه عبقري كما 
تعلمون: ويمكن الحكم عليه من خلال تصرقاته. آنا معجبة به جداً 
قهر مَعَرّم بعمله تماماً. 
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وكال بو يلد كار تعتون مو اكه بعم + إنه عمسن دكي. 

ثم غادرت جو اذيك الغرقة فحأة؛ قف قآادت تصطدم بالمعدضة 
كارقن عند عتبة الباب. وقال بويد كارتغتون: ما رأيك أن تلعب بوكيه 
يا بابس ؟ 

- هذا رائع. هل تستطيعين إحضار بعض أوراق اللعب أيتها 
الممرّضة؟ 

ذهيت الهمرجبية كارفن شار لوزاق اللعب» ومست أنا 
للنبدة فر اتكلين مله صعلة وشكرتها على الشهوة. دفي الخارج 
تجاوزث فراتكلين وجوديث اللذين كانا واقفين ينظران عبر إلتافذة. 
لم يكونا يتحدثان بل كانا فقط واقفين متجاورّينء وحين اقتريتٌ نظر 
فرانكلين إلى الوراء فتقدمتث خطوتين وترددث ثم قلت: هل تأئين 

هزّت ابنتى رأسها نفيا وقالت: ليس الليلة» سأذهت إلى 
الفراش. تصيم غلى خير. 

ونزلت الدرّج مع فرائكلين الذي كان يصفر لنفسه وبيتسم 
بلطفء وكنت أشعر بالاكتثاب فقلت معلقا بعصبية: تيدو مسروراً 
من نفسك الليلة؟ 

فال : عم : لفد فعلت شيدا أزدت فعله منل وقت طويل » وقد 
قعلته بشكل مر ضص جداً. 
الذين يلعبون الورق فغمرز لي نورتون عندما كانت السيدة لاتريل 
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تنظر بعيداً. كاتنت تلك الجولة سير بالسجام غير معتاة. 


لم يعد أليرتون حتى ذنك الوقتء وبدا لي أن المنزك أكثر 
سعادة وأقل انقباضاً ف غيابه. وصعدث إلى غرنة بوارو قوجدت 
جودبث جالسة عنده» فأيتسفت لي عرزرها وخلت ولم تتصحدت. قال 
لى بوارو: لقد سامححتك يا صديقي! 


فقلت: حقاً؟ لا أطن ذتلك. 
نهقنت جوديث ولقت ذراعها حول عنقي وقبلتنيء ثم قالت: 


أبي المسكين! لن يجرح: العم بوارو كرامتك. أنا التي يجب أن 
تسا متحتي + لذلك سامحتي تمن لى ليله سعيدة. 


ولا أدري: ثماذا قلت ما قلتء ولكتتي قلت: أنا آسف 


يا جوديث؛ أنا في غاية الأسف؟ لم أقصد أن... 


ولكنها قا طعتني قائله : لي" بأم »+ ١‏ الأمر, الأمور على ها 


وابتسمت ابتسامة حالمة ثم قالت مرة أخرى: كل شيء على 
ما يرام الآن. 


الذي جرى هذا المساء؟ 
قلت : لم يحدث شيء؛ وليس من المحشمل أن بسحا نث سي ١»‏ 
في الواقع كنث بهذه الملاحظة ند تجاوزت الحقيقة لآن أمرا 
ما وقم في تلك الليلة ١‏ لقد:عانت السيدة قرائكلين بشدة من الألمء 


ان 


1 
! 
! 
ا 


سل في طلك طسسن أخرين ولكن بلا قائدة: فقد مانت في 
صباح اليو الالي. 


ولم نعلم إلا بعد عرور أربع وعشرين ساعة أن الوقاة كان 
نيا التسسم بمأدةٌ الفان وستغمين ! 


د عه 


الفصل الرابع عشر 
فى 


بعد يومين من وقاة السيدة فرائكلين جرى التحقيق لتحديد 
سبب الوفاة» وقد كانت هذه هي المرة الثاتبة التي أحضر فيها تحقيقاً 
في هذا المجرّء من العالم | 


كان المحقق رجلا متوسط العمر قديراً ذا نظرة ذكية وكلام 
جاف. نظر إلى الدليل الطبي أولء وقد تقرّر أن سيب الوقاة هو 
التسمم بمادة الفايز وستغمين» كما لوحظ وجود شيه قلوياث أخرى. 
ولا بد أنها تناولت السم في الليلة السابقة بين السايعة مساء ومنتصف 
الليلء وقد رفض رقيب الشرطة وزملاؤه إعطاء وقت أكثر دقة. 

كان الدكتور فراتكلين هو الشاهد التاليء وقد أعطى تأثيراً 
حسئاً. كانت أدلته واضحة وبيطةء فيعد وفاة زوجته قام بشفحص 
محاليله في المشتير» وقد وجد أن إحدى الزجاجات التي كانت 
تحتوي على محلول مركّز من شبه القلويات المستخلصة من لوبياء 
كالابار (التي كان يُسري عليها تجاريه) قد فلت بالماء العادي الذي 


الكالا 


احتوى على بعشن الأثار من المستويات الأصلية فقط. ولم يستطع 
تحديد الوقت الذي حدث فيه هذا لأنه لم يستخدم تلك الرّجاجة 


ثم نوقشت مسألة الدخول إلى المشتترء وواقق الدكتور 
فراتكلين على أنه بجري إغلاق المخجر في العادة وأن المفتاح ييقى 
في حوزتهء وأن لدى مساعدته الآنسة هيستتغز مفتاحاً أيضاء وأي 
شخص يريد الدخول إلى المخثثر لا بد أن يطلب المفتاح منها أو 
منه. وقد استعارت زوعحته المفتاح عذة هرات عندها نسثت بعص 
أشيائها في المحتترء ولم يجلب هو نفسه أي شيء من محلول 
الفايزوستغمين إلى المنزل أو إلى غرقة زوجدهدء كما أنه يعمد أن 
من الستحيل أن اتكون قداشريته بطريق الخطا. وعتدها استجوية 
المحقى قال إن زوجته كانت عصببة لفترة من الزمن وإن صحتيا 
كانت ستئة: وقال إنها لم تكن مصابة يمرض عضوي لكنها كانت 
تعاني من الكآبة وتقلب المزاخ. وقد بدت مؤخراً مرحة كما قال» 
واعتبر ذلك تحسنا في صحتها ونفسيتها. لم يتشاجرا وكانا طتتين 
معأء وفي الأمسية الأخيرة بدت زوجته بتفسية جيدة وغير مكتبة. 
وال إن زوجته تكلمت عدة مرات عن إنهاء حياتها ولكته لم يحمل 
كلامها على محمل الجد. وعندما سثل بالتحديد أجاب بأئه وحسب 
اعتقاده فإن زوجته لم نكن من النوع الذي يمكن أن ينتحر. كان ذلك 


رأبه الطبي والشخصي أبضا. 


تبغته فى الشهادة المموفبة كارئنء وقد بدت أنثيقة بزيّها وكالت 
أجويئها دقيقة. تقد اعتنت بالسيدة فرالكلين أكثر من شهرين ؛ السيدة 
فرانكلين التي كانت تعاني من الاكتئاب» وقد سمقتها الشاهدة ثلاث 


نا 


ْ 
ظ 
! 
ظ 


مرات على الأقل تقول إنها تريد إنهاء كل شيء وتردد أن حياتها 
عديمة الفائدة وأنها تشعر يأنها كالحجر الذي يثقل عق زوجها. 

سألها المحقق : لماذا قات ذلك؟ هل كان بينها وبين رَوحها 
خصام؟ 


- لاء ولكتها كانت تعرق أن زوجها قد مح عقداً للعمل قي 
الخارجء وقد رففن ذلك العقد حتى لا يتركها. 


- وهل شعرّت بالانقباض بسبب ذلك في بعضن الأحيات؟ 
- نعمه كانت تلوم صحتها العليلة وكان ذلك يفقببها حدا. 
- هل كان الدكتور فرالكلين يعلم ذلك؟ 

- لا أظنها قالث ذلك أمامه ككيراً. 

- لكنها كانت عرضة لنوبات من الكابةء اليس كذلك؟ 
- بلىء بالتأكيل: 

- هل ذكرت بالتحديد نتها في الانتحار؟ 

- أظنيا قالت فقط: أريد إنهاء كل شيء. 

- ألم نقترج أي وسيلة معينة لانهاء حيائها؟ 

- لى تفعل ؛ كانت غامضة بعضى الشيء. 

- هل أذى أي شيء إلى كابتها مؤخراً؟ 


ان كانت روححها المعئوية غالية نوضا هاء 
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- هل توافقين الدكتور قرائكلين على أن روحها المعنوية كانت 
عالية ليلة موتها؟ 

ترددت المموّضة كارفن ثم قالت: حستاء لقد كانت في حالة 
إثارة. أصابها ألم شديد خلال النهار واشتكت من صداع وثوار؛ 
ثم بدت بشكل أفضل في المساء. لكن روحها المعتوية العالية كانت 
مسطئّعة» لقد بدت وكأئها مصابة بالحبى. 

- هل رأيت زجاجة أو أي شيء يمكن أن يتخدم لتخزين 
المآ 

1 

- ماذا أكلت أو شرتت؟ 

- تناولت حساءً وقطعة لحم وبازلاء وبطاطا مهروسة وكعكة 

- من أبن جاء ذلك العصير؟ 

- من زجاجة كانت في حجرتهاء وقد بقي فيها بعض 
الشرات؛ وآظطن أنها لحهيت ووحيدت غبالية من السسم, 

- هل يُحتمّل أن تكون قد وضعت السم في شرابها دون أن 
تشاهديها؟ 

- نعمء يكل بساطة. تقد كنت داخيلة خخارجة من الغرفة أنظلف 
وأرتب الأشياء؛ ولم أكن أراقيها. كانت بجائبها حقيبة ملفات وحقيبة 
يدهاء ويمكن لها أن تضم أي شيء في الشراب أو في القهوة لاحقا 


وين 


- هل لديك فكرة عنما يمكن أن تكون قد فعلته بالزجاجة أو 


الحاوية إذا كان ذلك صححصا؟ 


فكرت المموّضة كارفن لحظة ثم قالت: حستاء ريما رمتها 
لاحقاً خارج النافذة أو وضعتها في سلة المهملات أو حتى غسلتها في 
الحمام وأعادتها إلى خزائة الأدوية. فى الخزانة عدد من الزجاجات 
الفارغة لا أتخلص منها لأنها مفيدة في بعضى الأحيان. 


- متى كانت آخير مرة رأيت فيها السدة قرائكل- ؟ 


- في نحو العاشرة. والنتصف .عتدما وضعتها في الفراش» 


- كيف كانت عندئدة؟ 


فكرت الشاهدة لحفلة ثم أجابت: حتاء كعادتها... لا 
يمكنني القول إنها كانت مثارة قليلاً. 


- ألم تكن مكتبة؟ 


الانتحار إن كانت تفكر في ذلك. يمكن أن يعطيها ذلك شعوراً 
بالسعادة. 


- عل تعتبرينها قادرة على الانتحار؟ 


ران عنمت .شديدء وطهرت المفّفة كارقن كأنها تجد 


نيدن 


صسعوية في تكرين رأيياء وأخناأ قالك: عناء أنا... لعمء بشكل 
عام, لقند فقددت توارلها. 


جاء دور السير يويد كارنغتون -للشهادة» وقد ظهر أنه كان 
حزيئاً ولكنه تقدم بشهادته بكل وضوح. لقد لعب اليوكيه مع المتوقاة 
تلك الليلة ولم بلاحظ أي علامة على اكتنابها عندئذ؛ ولحنّ خلال 
مسادثة سابقة ذكرّت السيدة فراتكلين موضوع الانتحار. لم يكن 
اعرأة أثائية قطاء وقد ناءها جدأ أن تكون عقبة في طريق زوحهاء» 
وكانت ممخلصة جداً لزوجها وطموحاته؛ وكانت مكثئبة في بعضص 
الأحبان بخصوص جحتها. 


لا تعرف شيئا عن سرقة السم من المختير»ء .وفي ثيلة المأساة يدت 
السبدة فرائكلين طبيعية ولكن ريما كانت عصية قليلا. لم تسمع 
السيدة فرانكلين تتحدث عن الانتحار قط 


كان هيركيول بوارو آخر الشهود. أدلى بشيادته بطريقة وائقة 
وبشكل أثار الاعجاب» ووصف مسادئته مع السيدة فرائكلين في 
اليوم السابق لوفاتها. كانت مكتبة جداء وقد ذكرت أكثر من مرة 
رغبنها في إنهاء كل شيء. كانت فلقة بشأن صحتها واعثرفت له 
بأنها تصيبها نوبات هن الحزن الشديد عندما لا تبدو الحياة جديرة 
بالعيش؛ وفي بعض الأحيان قالت إنه سبكوت عظيماً لو استطاعت 
الذهاب إلى النوم ولم تصِحٌ يعد ذلك آبداً. 


ونذ أدى رده النالئي إلى إثارة أعظم حين مثل- هل كنت 
تجلس في العاشر من حزيران (يوئيو) خارج ياب المكتير؟ 


بقبة ؟ 


مقت الي نه - مظاك قن معو لحت 8 ل مصحسنللا كه -- 


ْ 
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- تعيم , 

- هل رأيت اليدة فرانكلين خخارجة من المسختبر؟ 
- تعم , 

- هل كانت تحمل شيئا فى بدها؟ 

- كانت يدها تقيض على رجاجة صغيرة. 

-هل انث تأكد من ذلك؟ 
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- هل ظهر عليها الارتباك عندما رأتك؟ 

- بدا أنها فوجئت» هذا كل شيء. 

تابع النحقى تلخعه. يجب أن يقرر المسحلفون كيف ماتت 
الضحية: ولن يكون صعباً تحديد سيب اثوفاة فقد أخبرهم الدليل 
الطبى بذلك؛ وكل ما علبهم هو أن بقرروا إن كانت ند أخذت السم 
عمداً أم بطريق الخطأ. قد سمعوا أن المترقام كانت تُصاب بنوبات 
من الحزن الشديد نجه لاعتللال بحتها ؛ وفي دين لى يكن لمر ضها 
سبب عضوي ققد كاتنت في ححالة صسية سيئة؛ وقد أكد السيد بوارى 
الشاهد الذي يحمل اسمه وزئاً كبيراء أنه رأى السيدة فراذكلين خارجة 
م- المكثير ويدها رز جحاجة صغيرة ؛ + قل فو حلت مرلؤايلة. 

بمكنهم أن يستنتجوا آنها أخدذت السم من المختير بجة 
الانتحار تقد كانت ثعاني من اعتقاد راسخ بأنها حر عثرة تي 


طريق زوجها وأنها تعوق تقدمهء ومن العدل للدكتور فرانكلين 


ا 


القول بأئه كان زوجاً عطوفاً محبا وأله لم يشك يوماً من ضعف 
فكرتها وحدها. النساء في ظررف معينة من الانهيار العصبي تصيبهن 
مثل هذه الأفكار. 


لم يشم دليل على كيفية أذ السمء ومن غير الطبيعي أن 
لا يعثر على الرجاجة التي احتوت السمء ولكن من المحتمل 
-كما قالت الممورّضة كارفن- أن تكون السيدة فراتكلين قد غسلت 
الزجاجة ووضعتها في خزانة الحمّام من حيث أخبذتها أصلاً. وعلى 
المحلفين أن يقرروا. 

تم التوصل إلى الحكم بعد فترة مداولة قصيرة» فقذ وجد 
المحلّفون أن السيدة فرانكلين قتلت نفسها في لحظة جنوق. 


ا 


بعد نصف ساعة كنت في غرفة بواروء وقد بدا مرمقاً جداً. 
وضعه كيرتس فى فراشه وكان يحاول مساعدته: وكتت متحدقاً 


للعلام لكتى انتظرت حتى شادر الخادم الغرفة؛ ومن ثم اندفعت 


بد السيدة فرانكلين عئدها خرجت من المعمل ؟ 


لاحت ابتسامة خفيفة على شفتي بوارو المُرِركتين وغمغيم: فل 
رأيتيا أنت يا صديقي؟ 
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- ولكن ربما لم تلاحظ ؛ أليس كذلك؟ 

- بلى: ريما ل الاحظ. لا أستطيع القطع شخصياً يأنها لم 
تكن معها. 

ونظرتٌ إليه بشك وسألّه: السؤال الآن هو: هل أخبرتهم 
بالحقيقة؟ 

- هيستنفن آنت قير دهكتئ! أين ثقتك البسيطة؟ 

اعترفت له يما فى نفسي وقلت: حسباء لا أعتقد أنك ستكذب 
أمام المحكمة. 

لقال برارو بخيث: إن تحتب كذبة لأنها ‏ لم تكن تبنت 

- إذْن فقد كلبت؟ 

لوخ بوارو عنكة وقال- هآ قلع قله وقُضي الأمر 5 عريري + 
وليس من الشرورى الخوضي فية. 

صر حت بحدةٌ: أنا لا أفهيمك! 

- ما الذي لا" تفهمة؟ 

- دليلك... كل ذلك الكلام عن انتصسار السيدة فرائخلين 
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واحداً من حالائها النفسية؛ غير أنك لم توضح ذلك. 

- ريما لم أرد ذلك. 

حدقت إلبه وقلت: هل أردت أن يكون الحكم موتاً بالانتحار؟ 

سكت بوارو قليلاً قبل أن يجيب: أعتقد أنك لا تقدّر خطورة 
المرقف يا هبتغر. نعم إذا كنت تريد ذلك: أردث أن بكون 
الحكم موا بالاتتحار. 

- ولكنك لا تعتقد أنها اتتحرت؛ أليس كذلك؟ 

هِرّ بوارو رأسة تفيا بيطء ققلت: اتعتقد أنيا تُبلك؟ 

- نعم يا عيستتغزع لقد نُيلت! 

- لماذا تحاول تغطية الموضوع إذن؟ لماذا تحاول جعله يبدو 
وكائيا التحرت؟ سيوقف ذلك جميع التحريات. 

- بالشبط- 

- أتريد ذلك؟ 

- نعم. 

- ولكن لماذا؟! 


- أيُعقل أتك لا تدرك؟! حستاء للتوقف عن الشوفى فن 
هذا الأمر على أي حال. يجب أن تلق بقولي إنها كالت جريمة فل 
المجرم عديم الرحمة ومصمّم على القثل. 
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ارتعشت وقلت: وماذا سيحدت الآن؟ 

ابتسم بوارو وقال: لقد انتهت القضية ؛ أعطيّت ركم ووّضقت 
جانبا على أنها قضية انتحار : ولكنتاء أنت وأناء ستستمر بالعمل في 
الخفاء يا هيستنغزء وعاجلاً أو آجلاً سنقبض. على هذا القاتل. 

قلت : افر ض أن شخصا آخخر قل في هذه الأثناء. فماذا 
ستفعل ؟ 

هر بوارو رأسه نفياً وقال: لا أعتقد ذلك» إلا إذا كان أحيدٌ قد 
دأى شيثاً أو سمع شيئاء وهدا غير وآرة أنه لو كان أحد قد دأى 
شيتاً لذكر ذللك في شهادته. 


تندنا 


لو فاقيا! ده قزوانكلين. جرت مراسيم الجنازة بالطبع وحشيرها جمع 
في من ااعالي ستايلز سينت ميري الفضوليين» وفي هذه المئاسبة 
ظ لتتني سيدة ذات عيتين دامعئين وأسلوب لا لياقة فيه؛ وقد 
ادرَتني بالكلام عندما كنا نخرح من المقبرة فقالت: أنا أتذكرك 


ش 24 "ياعيديء نعو . 
٠‏ | - حستاء من المحتمل أن:.. 

لكنها تايقت دون أن تصغي لما قلت: مضى أكثر من عشرين 
عاماً منذ ماتت السيدة العجوز. كانت تلك أول جريمة تحدث في 
قلنا جميعاً إن رَوجها هو الذي قتلها. 

ونظرت إلى بخبث وتابعت: من المحثمّل أن يكون الزوج 
أيضاً قد قعلها في هذه المرة أيضاً. 


فين 


كلت ببحذة: مادأ تعي: ؟ الع تسمعي العحكم الذي أرجع سبي ا 
الموت إلى الانتحار. 


وخزتني في جاني قائلة: كان هذا ما قاله المحقّق. لكن من 
المنكن أن يكون مخطتاً. الأطباء ماهرون بالتخلصن من زوجاتهى» 
ولم تكن مناسية له على ما يبدو. 

التفتٌ إليها بغضب ولكنها تركتنى ومشت يعيدا تتمتم لتفسها 
يأنها لم تقصد شيئاً؛ قائلة إن منا يثير الاستغراب أن تحدث للمرة 
الثانية! وللحظلة مدهشة فكرت بأنها تتهمني بارتكاب الجريمتين! 
لقد كان ذلك مزعجاً جداً ولكنه جعلني أدرك كم هي غريبة شكرك 
الناس المحللين! مع ذلك قلم تكن بعيذة عن الحقيقة لأن أحدهم 
قل السيدة فرانكتينء وكما قلت قأنا أتذكر العثيل عن تلك الأيام. 

كانت صبحه بوارر تقلقني جداء وقد جاء كرس إلى بوجهه 
الجامد منزعجاً ليخبرتي بأن بوارو أصيب بتوبة قلبية خفيفة. ثم قال: 
يدو لي أنه بحاحة إلى طبيب يا سيلدي. 


ذهبتٌ بسرعة إلى بوارو الذي رققى الفكرة بشكل قاطع. ولم 
يكن ذلك من صقائه يل كان دائماً يهم بصحته فيما أعلى؛ فهر 
يتحائى التيارات الهوائية ويلف رقبته بالصوف» وكان يترعيم جداً 
إذا ابتلت قدماه ويقيس درجة حرارته ثم ياوي إلى الفزاش عند أول 
ظاهرة برد امسحدل ؛ وكانت فكرتي عله أنه يستشير الطبيب ورا في 
كل حالة مرغية عهما كانت سبيطة. 


والآن وشر عريقن حفاً يعس الوضمم ؛ فهل يَكُونَ مره 
الحقيقى هو السيب في ذلك؟ الأمراض الأخجرى كانت عديبة 
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اه لساري 


مه اسه !ا 


- حي وده دم كحك "7 
. 


الأهميةء أما والآن وهو رجل عريضض فربما حشي أن يعترف بحقيقة 
فرشه واستخفابه لأنه كان خدائفاً عنه. 

أجاب بوارو على احتجاجاتي بحيوية ومرارة قائلاً: لكتني 
استشرت الأطاء: 0 واحداً بل تادة 1 وق دعت إلى سمي 
اختصاصكين من كار الأطباء؛ وماذا عملا؟ أرسلاتي إلى مصر 
لتسوء صحتى. وقد ذهيت إلى أخصائي قلب أيضاً. 

سأآلعه يرعة: وماذًا قال؟ 


رمقني بوارو ينظرة جانبية جعلت قلبي يقفز يعنف. ثم قال 
بهدوء: لقد عمل ما يستطيعه من أجلى. لدي علاجي وأدويتي قربية 
متّى. ولا شيء أكثر من هذ!؛ لذلك فإن استدعاء المزيد من الاطباء 
لن ينفع. الآلة تهرم يا صديقي؛ ولا يستطيع البرء تركب آلة جديدة 
كالسيارة ليبدأ من جديد. 

- لكن اشمع يا بواروء لا بد أن في الآمر شيثاً. إن كيرنس... 

قال بوارو بحده: كيرتس؟ | 

- تعمء تقد جاء إل قلقاً وفال [نك أصبت بنوبة فلبية. 

أومأ بوارر برأسه بلطف وقال: تعمء تعم؛؟ تحدث بعض 
الاضطرابات أحياتا» وعي مؤلمة لمن يشاهدها. إن كيرقس غير 
معتاد على رؤية توبات القلب. 


- ألن تذهب إلى الطبيب؟ 


- ل فيائْفم يأ صا يقي . 


كان يتكلم بهدوء ولكن بطريقة حاسمةء وقد جملتي ذلك 
أشعر بضيق شديد في صدري مرة أخرى. ابتسم لي بوارو وقال: 
ستكون هذه آخر قضية لي يا هيستنغز» وستكون الأكثر إثارة أيضاً؛ 
وسيكون المجرم الأكثر إثارة لأن السيد «س» يمتلك أسلوبا مميزاً 
ورائعاء وهذا يدعو إلى الإعجاب على الرغم من كل شيء. لقد 
استطاع أن يهرمني حتى الآن بأساليبة التي عمل بهايا عزيزي» أنا 
هيركيول بوارو! لقد طوّر عجومه بشكل لا أستطيع متاظرته. 

قلت محففاً عنه: لو كانت صحتك جيدة... 


وعلى :ما بدا فلم يكن ذلك مناسياً قوله؛ فقد ثار فب 
هيركيول بوارو وقال؛ ألم أقل لك ستا وثلاثين مرة رست وتاديين 
مرة أخرى إنه ليست بي حاجة إلى العمل الجسدي؟ يحتاج الشخص 
إلى العفكير فقط. 


1 بالتأكيد» نعم» تستطيع ذلك بشكل مناسب. 


- مناسب؟! بل أستطيع ذلك باقتدار. أطرافي مشلولة وقلبي 
عليل؛ لكن عقلي يعمل بلا علة من أي نوع يا هيستنغز؛ عقلي ما 
قلت مساو لا تهدثته: هذا عظيم. 


لكنني فكرت حيئما كنت متجهأ إلى الطابق السفلي يأن عقل 
بوارو لم يكن يستوعب الأشياء بتفس سرعته المعهودة؛ فأولا 
نجاة السيدة لاتريل والآن وفاة السيدة فرائكلين؛ وماذا كنا تعمل 
حيالهما؟ لا شيء. 


ايلا 


لحت سند يع يوسي ص 8 راتكه ها ديس تست هت بوبيك دك 0 0 سعدا يي هم شم "١‏ حت لم سينا 


ود دافا _مكصضسس 0 اه اتات 


اا سم 


في اليوع التالي قال لي بوارو: لقد اقترحت أن أذهب لرؤية 
الطبيب يا هيستتغر . 


قلت بحرارة: نعمء سأشعر بسرور بالغ إن فعلتَ. 
- حسناً: سأوافقء سأرى فراتكلين. 

نظرت إليه بشك وقلت: فرانكلين؟! 

- اليس طبيياً جيداً؟ 


حبلنء ولكته معي ى الأبحاث: البناكذلك؟ 

- بلىء بلا شك»ء ولن ينجمح طبيياً عاماً على ما أعتقد ؛ 
فئيس لديه عا يسعتئ #آداب السريرةء لكنه مؤشل. في الحقيقة 
من الآخرين». 

لم أقتنع بما قالهء ومع أننى لم أشك في مقدرة فراتكلي: 
إلا أنثي اعتقدث دائما أنه رجحل ديح الصبير وغير مهت بالأمراض 
البشرية. من الممكن أن يكون هذا موضع إعجاب في مجال الأيحاث 
ولكنه ين جيداً لأي مريض بعاينه. على أية حال كان ذلك تنازلا 
من جاتب بوارو حيث لم يكن له طبيب خخاص. 
متاك عماحجة لعتاية خطبية 3 تعشيك فمن الواجب استدصاء الظطبيب: 
المحلي» حيث إنه لن يكون قادراً على الاعتناء به شخصياً. وقد 
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أمفى فراتكلين ونيا طويلا فى قخصف وكنث في انتظاره عددما 
خرج في النهابة فسحبته إلى غرفتي وأغلقت الباب ثم سألئه بقلق: 
عستا ما الأمر ؟ 

تجاهلت هذه الحقيقة الواضحة وقلت: آء؛ نعم؛ ولكن كيف 
صحيته ؟! 

قال فراتخكلي: ا أي شيء ع سهم - 
أهء صصته ؟ عبصتةه ء سئئة طعاً. 

لم تكن تلك هي الطريقة المهنية الفصححة لوصف الدالة 

حصب اعتقادي . لكننى سمعت من جوديث أن نراتكل: كان من 

واذاكات يظن هذا الغي؟! ت لخبي فى الحال بكار : معظم 
التاس لا يريدون أن يعرقراء بر بلع ل ل جرعة مستففة ؛ يريدون أمد ؛ 
نريدوت تأكيدات بأن الأدوية ستشغيهي؛ وبالطيم قد تحدث معجزة 
ويشفون ولكن هذا لن يحدث في حالة يوارو. 


وعرة أخرى شعرنت بقسيق في صسدري'؛ وأوماأ فرانخلين 
وقال: بوارو على وشك الموت بالتاكيد. وقريباً جداً كما أظن. لم 
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يكن بإمكائي:إخنارك لولم يسميع ل مرارى بذلك. 

- إِذَنَ فهو يعرف هذا؟ 

- إنه بعرف تماماً أن قلبة يمكن أت يتوقف في أية نحظة. 
بالطبع لا يستطيع المرء أن يسن الوقت بالتحديد. 

توقف لحظة ثم قال بيطء: لقد استحجت مما قاله أنه قلق 


ادر مام اك زع عل به كما قال هلل شرف حيط سن 
ذلك؟ 


كلث: لور أعرف: 
رمفني فراتكلين بنظرة اهتمام وقال: إنه يريد إنهاء المهمة. 
- لما أنا أدرك ها تعني ٠‏ 


نساءلت في نفي إن كان جون فرانكلين يعرف المهمة! ثم 
قال ببطء: أتمنى أن يتال مرادة: فهذا يعنى الكثير له كما قال. 


وتوقف لحظة : ثم تابع : إن لذيه عقلا منطنا: 
سألت بقلق: ألا يمكن عمل شيء لعلاجه؟ 


عاراعة ها وقال: "لا شيء. لديه الكثير من الكبسولات التي 
يمكن أن يستخدمها إذا شعر بنوبة قادعة'. ثم قال ببطء: بوارو يقر 
الحياة البشريةء أليس كذلك؟ 


كان سؤاله مثيراً للنضول فقلت: بلىء أعتقد ذلك. 


لقد سمعت بوارو هرات ؛عديدة يقول إنه لا يوافق على 


أونقنا 


الجريمة هذء الجملة اليسبطة التى قيلت بعتاية لعيت: يعواطفي 
بشدةء فى حين تابع فرانكلين: هذا هو الفرق بيئاء فأنا لا أقذر 
الحياة اليشرية. 

نظرت إليه بفضول وقد أمال راسه بابتسامة ياهئة ثم قال: 
صحيح تماماً. إذا كان الموث لا بد أن يأتي فما الفرق بين مجيئه 
آجلدٌ أو عاجلاً؟ فرق مكيل جداً. 


سألت بغفي: إذت ما الذي جعلك تدرس الطب إذا كان 
شعورك عكذاز؟! 


- عزيزي هيحغزء ليس الطب لإطالة الحياء فقط بل لتحسين 
نوعمتها أيضاً. ذا مات رجل وهو فى صحة جيدة فهذا لا يهج كثيراء 
أما إذا ماث رجل مُقمّد أو عليل فهذا أمر حسنء وإذا كان إعطاء 
الدذواء العئاست سبحّل كُقتدك إلى فرد معافن بتحسين غدد؛ مثاد 

نظرت إليه باهئمام أكثر وما زلت أشعر بألني لن أستدعي 
الدكتور فرانكلين إذا أصابني البردء ولكدني قرت كثيراً جديته 
العميقة وقوته الداخلية. لقد لاحظت تغيّراً فيه منذ وقاة زوحته. 
حيث لم يُِدٍ أي مظاهر حزن مألوفة» بل كان -على العكس من 
ذلك- مليئاً بالحياة والحيويةء ولم يككن غائب الذهن كالمعتاد. 

قال فجأة قاطعاً أقكاري: لا تشاية بيتك وبين جوديت» أليس 


- بلى :. لا أعتقد أئنا متشابهان. 


نارين 


- أتشسه أمها؟ 

فكرت ملآ نم هززت رأسي ببطء نفياً وقلت: ليس بالضبط؛ 
فد كانت زوجتي بشوشة ضاحكة ولم تكن تحمل أي شيء على 
محمل الجذء وقد حاولت أن نجعلني عثلها لكنها لم تنجمح في ذلك 
للإأسف. 


ظ ابتسم يفتور وقال: نخم؛ أنت أب صارم كما تقول جوديث؛ 
اليس كذلك؟ جودبت قتاة جاذة لا تضحك كيرا يسبب كثرة العمل 
كما أعتقدء وهذا ذنيى: 


وبدأ يتكلم عن عمله فقلت بطريقة تقليدية- لا بد أن عملك 
مثير جداً. 


-ماذ!؟ 
- قلت إن عملك لا بد وأن يكوت مثيراً. 


- فقط لصفية عن الئاس ؛ وممل جد للبقية | لعظنى ١‏ وربما 
كانوا على حق. غلن آية حال..: 

ودفع برأسه إلى الوراء وبدا رجلا عظيم الهبية مليثاً بالحيوية 
وهو يقول: لقد سلحت فرصتي الآنء يا إلهي! أستطيم الصراخ 
الآن. لقد أخبرني معهد المنتر اليوم يأن الوظيفة ل" تزال مو جودة ؛ 
وسأبدا العمل خلال عشرة أيام. 

-.هل ستسافر إلى أفريقيا؟ 


- نعمء يا لها من فرصة عظيمة! 


انلكا 


وشعرت بالصدمة قلبلاً فقلت: بهذه السرعة؟ 

حدق إلى دهشا وقال: ماذا تعني بسؤالك؟! آو» لقد فهمتٌ. 

والقشعت تكشيرته وقال: أئعنى بعد موت ياريرا؟ ل لا؟ ليس 

ل 8 

من الملائم التظاهر بان مرتها لم يكن أعظى خخلاص لي. 
الوقت للاعتبارات التقليدية. لقد أحييت ياربرا وكانت فتأة جميلة 
جداء ونزوجتها ثم لم أعد أححيها بعد سنة من الرواح. لا أعتقد أن 
حبي لها امتدٌ حتى هذه الفترة. لقد كنت خيبة أمل لها طبعأ. وقد 
فكرّت بأنها نستطيع التأثير فن ولكنها لم تستطع لأنني أناني فس 
أعمل 5 أريد. 

ذكرته قائلاً: ولكنك رفضت هذه الوظيفة في أفريقيا مراعاة 
لها؟ 

- انعمء لقد كان ذلك هء ناعحية هادية فقعذ؛ فقد تعهدت 
لباربرا بأن أوفر لها حياة مربحة كالتي اغتادتهاء ولو ذهبت إلى 
أفريقيا تنا استطعت: توفير ذلك لها. 

ثم ابتسم ابتسامة طفولية صريحة وهو يتابع: لقد تحول الحظ 
إلى ججائبي. 

أثار ذلك شعوري بالغثيان. أعتقد أنه يصمّ القول إن كثيرين 
من الرجال الذين نموت زوجاتهم لا يشعرون بالحزن فعلاً (والكل 
تقريباً يعرف هذه الحقيقة): لكن فرانكلين بالغ في الصراحة..' 
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وراف التعبير على وجهي ولكن ذلك لى يثنه قلت بحدة: ألآ 
قلقك أن زوجتك قنات نفسها؟ 
كر لحظة ثم قال لا أصِدّق أنها قتلت نفسها حقاء هذا بعيد 


- هفأدا! نظنه عل حدث [دن؟ 

- لا أدريء ولا أعتقد أني أريد أن أعرف. أتفهمني؟ 

حدنت إلبه فوجدت عييه فاسيتن باردتين » وقال مرة أخرى: 
لا آريد أن أعرف؛ لست مهتما يآن أعرف. ألا ين ى؟ 


عا 


لا أدري بالقبط مثى لاح حتاك اوكا ما بشكل كير نيفين 
نور ابوااء كان صاما بعد اتتهاء جاسة التحقيق وبعد الجنازة حيث 


كآل بسر يجين مقطلا وعيين مك 0 01 
أصابعه في شعره حتى ينتصب. لقد كان ذلك مضحكاً ريوحي بتوع 
من الارتباك. 

عتدما كلمته أجاب إجارات :: نع عن شر وده وقد خطر ببالي 
أن شيئاً ما ا عرد عر مسر ل دنا 
إن كان قد سمع أخباراً سبّئة من أي نوع لكنه أجاب بالئغي» وقد 
أنهت إجابته هذا الموضوع. ولكن بدا بعد وقت قصير وكأنه يحاول 
استشارتي في مو ضوح معدن مدنا اللف والدوراتن بطر يقية 
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سخيفةء. وكما كان يتلعكم دائماً عندما يريد الكلام في عرضوع 
حادٌ فقد بدأ يحكي لي قعة تتركز في نقطة أخلافية فقال؛ أتعلم 
يا هيستتغز؟ من المفروض أن يكون الكلام عن الصواب والشطاأ 
سهلاً؛ ولكته ليس كذلك في الحفيقة عتدما توضع في تجرية عملية. 
أعني أن المرء قد يرى -مصادقة- شيئاً معبّناً ليس من المقترضص فيه 
أن يراهء وهو الشيء تفسه الذي لا تستطيع استخدامه تضالحك؛ 
ومع ذلك فقد يكون مهما جدا. هل تفهم ما أعتي؟ 

فاعترفت قائلاً: ليس تماماً في الحقيقة. 

قطب نورتون حاجبّيه وم بأصابعه في شعره بطريقة جعلت 
شعره يقف يطريقة مضحكة وقال: من الصعب جداً تفسير الأمر. ما 
أعتبه هو... حسئاء لنفترضص أنك رأيت شيئاً قي رسالة خاصة فتحث 
بطريق الخطاء الرسالة موجّية لشخص. آخرء ولكنك فتحتيا بطريق 
الخطا ويدات تترذها لأنك كنت تظن الرسالة مويه لك قبل أن 
تلاحظ أنهًا ليست لكء. هذا يمكن أن يحدث كما تعلم. 


- بالطبع يمكن أن يحدث: 
- حستاء ماذا يمكن للشخص أن يفعل؟ 


ذكرت بالمشكلة ثم قلت؛ حسناء أظن أن من الواجب أن 
تذهب إلى ذلك الشخص. وتعتدر له لأنك فتسمت رمالتة بطريق 


تنهفك تورتون وقال: لين الأمر بهذه السهولة؛ ما 
تكون قد قرأت عيتا حرجا با هيستتغز. 
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-- 2 يجت لكام 


يعيه "اص سس سد حلم ”سكس 0# 


ظ 
1 


- تعني أن ذلك سيحرج الشخصى الآخ ؟ أظن أنك ستتظاهر 
بآنك لم تقرأ أي شيء:وأنك اكتشقت خطأك قبل فوات الأوان. 


قال نورتون بعد دقبقة صمت وقد بدا أنه لم يشعر أنه وصل 
للد حل مقبول: انعم ". ثم :قال بلامالاة- أتبتى أن أعرف ما.يجب 
صمله : 


قال تورتون وما زال الارتباك بادياً عليه: أتري يا هيستغز؟ 


هناك أكثر مما هر ظاهر. افترضى أن ما قرأته كات مهما جداً لشيخص 


ل صبري فقلت بحدة: يا إلبي يا تورتون! لا أفهم 8 
مده إنك ل 0 لبه الاستمرار في قراءة رسائل الأصرين»؛ لسن 
كذنك؟ 


- بلى: يلىء بالطبع لم أقصد ذلكء ولم تكن رسالة على 
أية حال. قلت ذلك فقط لأحاول تفسير شيء آخر مشابه. بالطبع أي 
بشع رأبته أو سمعته أو قراأته ستحطغظ به لتقشاف: | 


- إلا ماذا؟ 
قال نورتون ببطء: إلا إذا كان شيئا يجب عليك الكلام بشأنه. 


نظرت إليه باهتمام كتابع: اسمعني: افرض أنك ريت شيئاً 


الكلام عن ثقوب المفاتيح جعاني أفكر في بوارو. بدأ نورتون 


يننا 


بالتلعثم قائلا: ما أعنيه أنه إذا كان عتدك سيب يد للنظر من خلال 
ثقب الياب» مثلاً إذا انحشر المفتاح ونظرت لترى سنب انحشاره 

وللحظة أو اثتين فقدتٌ خبط جمله المتعثرة لأئني تذكرت 
فجأة يوم كدا تتمشى معاً حينما كان نورتون يراقب ثقار الخشب 
بمتظارة؛ وقد تذكرت فيدا قن نر عاجه وارتاكه ومحاولته ملعي 
من النظر بالمنظار. في تلك اللحظة اعتقدث أن ما رآه كان شيفا 
يصقيشى : رأنه في | ! لحتيقة رأى حوديث وأليرتون, لكن التفرض أنه 
وأليرتون لأنني كنت منشغلاً بالتفكير فيهما في ذلك الوقت ولم 
أستطع التفكير في أي شيء أخخر. 

قلت نجأة: هل كان شيئا رأبته بمنظارك؟ 

بدا نورتون وكأن حملا ثقيلاً فد أزيل عن كاهله وقال: كيف 
نت ذلك يا هيستدغز؟ 

- كان هذا فى ذلك اليوع عددما كنا أنت وأنا واليزاييث كول 
نتمشى عند نلك الهضبةء البس كذلك؟ 


- تلى+ ذأ صحيح. 
ول كن تريدتي أن ازى؟ 
- نعوء لم كن أعني أنه لم 5 من المقترضصض لأحد أن 


يرها: 


انا 


- ماذا رأيت؟ 
أ عط القول؟ ١‏ ى أنه كان... حستاء لقداكان حمسا وأنت قتا 
0 لقو حمسي ظ ع : عيب ِِ 
لم يكن من المفتوضن أن أراف» تقد كان هناك كنا تقار خشب» ثم 
رأيت: شيثاً آخر. 

وتوقف عن الكلام وقد أثار نقسولي بشدةء ومع ذلك احترمت 
حيرته وسألته: هل كان شيئاً مهماً؟ 


حملق ببطء وقال: من الممكن أن يكون مهماًء وتلك هي 


فاألته: هل لهذا الشيء علافة بموت السيدة فرائكلي:؟ 
فحملق بي وقال: غريب أن تقول ذلك! 
- إذن قالأمر كذلك؟ 


فقال بطعء: ل". الث ليس بشكل ماشر: ولكن م: الممكن 
أن يكوت كذلك؛ يمكن لما رأيت أن بلقي ضوءاً مختلفاً علئ أشياء 
محدّدة؛ يمكته أن بعني... يا إلهي ! لا أدري ما يتبغي أن أفغل. 

كنت في حيرة من أمري والفضول يلتهمني. ومع ذلك شعرت 
بأن نورتون متردد جداً في [خباري بما رأى: وقد درت ذلك وكنت 
بأشعر بشعوره نفسه لر كنت مكانه. من المكروه أن تكون لديك 
معلومات اكتسبتها -.حسب أعتقاد التاس- بطرق ملتوية. 
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خطرت يالي فكرة قعرضتها على تورتون قائلاً: لماذا لا 

بدا تورتون متشككا وهو يقول: بوارو؟ 

قال نورتون ببطلء: حستاء إنها فكرة جيدة. لكنه أجنبي | 

وتوف معاحا وقد قبمت ما قال. كنت أعرف تماما تعليق 
بوارو الحادٌ على مسألة الاتغماس في اللعبةء وقد تعجبت لماذا لم 
بفكر بوارو في استعمال المنظار لمراقبة الطبور؟ كان سيفعل ذلك 


بالتأكيد لو قكر به. شجعت نورتون قائلاً: سيحترم خصوصيتك 
وانتمانك لهء ولا حاجة بك للأخذ بتصبحته إن لم تُرد. 


با همستتشر؟ سأفعل ذلك بالتأكيد: 


ثش - 


أدهشني رد فعل بوارو على المعلومات التي أخبرنه بها حيث 
هتف قائلاً: ها هذا الذي تقوله يا هيستنغز؟ | 

وأسقط قطعة الخيز من يدء ودفم برأسه إلى الأمام وأكمل 
قائلاً: أخيرني» أخبرني يسرعة. 

أعدت عليه القصة فردٌ بوارو بعد تفكير: رأى شيثا ما في ذلك 
البوم بمنظاره» شيئاً لن يخبرك به؟ 


اننا 


بذلك؟ ظ 


ل" أله سر احد|؛ انا ععاكن 0 أنه لم يشعل. 


- كن درا يا متلق ؟ من الضرورى أن لا يخبر أحدا بذلك. 
يجب أن لا يلئح لأحد بذلك لأن هذا قد يشعه فى موقف خطير. 
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كان رجه بوارو وقرراً وهو يتابع قائلاً: رتب معه يا صاديفي 
لمقابلتي هذا المساء. هجرد زيارة عادية لصديقء ولا تدع أحدا 
يشك بأن لهذه الزيارة سبباً آخر. وكن خذراً جد يا هيستنغز: كد 
حذراً جداً. من كان معكم في ذلك الوقت؟ 


- إلبزايث كول. 
- هل لاحظت ثيئا غريباً بخصوص تصرفها؟ 


أسألها إذا...؟ 
- لن تقول شيئاً يا هيستتغر» لا شيء مطلقاً. 


«+ # 2 


انرننا 


الفصل السادس عشر 


15 ل 
أخبرت نورتون يرسالة بوارو فقال: سأذهب لرؤيته بالتأكيد» 
لكن أتدري يا هيستنغر؟ أنا آسف لأنتي ذكرت الأمر لك.. 
- أنت بالطبع الم تذكر الآمر لأحد سواي؟ 
6 بالطبع لم أذكره لأحد , 


- هل أنت. متأكد؟ 
8 طعا لم أذكر أي شيء. 
- حستاء إيَاك أن تفعل . ليس قبل أن ترى يوارو. 


يه 5 التردد في نبرة صوته عتدهما أجاب أول مرةء ولكن 
كانت نبرة التصعيم وأقدة فو اكد الثاا.. .ولد تذكريت رده هذا 
قيما يحد. 


م 


نتنا 


وكان شخصن آخر قد سيقني إلى المكان: إليزابيث كول. وقد أدارث 
رأسها عتين #يبعيبتك المهر وقالت : عيدو منفعالة يا كابتن مستنغز » 
هل من مشبكلة؟ 

حارلت نيدئة نفي وقلت: "لا؛ أبداً؛ أنا الث لأنتى كنت 

فنظرّت إلى السماء وقالت: نعمء أعتقد ذلك. 

ووقفهنا صامتين لمدة دققة أو اثتنين. فى .هلء المرأة شَئء 
المصيبة الئى حطمت حياتها وأنا أشعر بالشفقة عليها؛ فَإت رابطة 
قوية تربط -عادة- أي 'شخصين يمران بالفتروف التعسة نفسهاء 
ولكن أظن أنه كان هناك جانب آخحر بالنسبة لها. قلت باندفاع: أنا 
امت متعدلة : ولكنني سمعت أخباراً سيّئة بخصوص صديقي. 

- السيد بوارو؟ 

جعلني اهتمامها العطوف أتخلص من أثقال نفسي وأوضم لها 
الآأمر كله. وعندما انتهيت قالت بنعومة: أنا أقدّر الموقف. ولكنك 
تعلم أن النهاية ستأتي في وقت ما. 

أومأت برأسي عاجزاً عن الكلام. و يعي دكيقة أو اثنتين قلت: 
وعندما يموت سأكون وحيداً في هذا العالم. 

5 ؟ فعندك جتوديث وأولادك الآخرون. 


7 أينائي مشتون حول العالمء أها حوديث فلها عملها ولن 
تحتاج إلي. : 


اننا 


- أوافقك على ذلك ؛ لا يحتاج الأبناء آباءهم إلا إذا وقعوا في 
المتاعب. هذه قاغدة أساسية. أنا وحيدة أكثر منك فأغعتاي بعيدتان 
عتى. إحداهما في أمريكا والأخرى في إيطائيا. 

فلت: يا ابنتي » ما زالت حياتك في بدايتها. 

- وأنا في الخامسة والثلاثين؟ 

قفلت: وها الخامسة والثلاثون؟ لبتي كتت في الخاسة 
والغلاثين ! 

ثم أضفت يمكر: وأنا لست أعمى كما تعلبين. 

ر مقت بنظطرة عتسائلة لحظه ء م مر وجبهها رقالت/ له 
تذعب بظنولك بعيداً؛ أنا وستيفن نورتون عجرّد صديقين» ونحن 
متشابهان في كثير من الأمور. 

- هذا أفضل . 

- نوزتون شخخص طيب جداً. 

- عزيرتي؛ لا تصدقي بأن كل ذلك طيية» .فايس هذا من 
أنث قاس؟ كيف يمككن أن أفكر أبدا بالزواج بتاريخي الحافل وأختي 
مجرمة أو مخدلة عقلياً. ولا ادري ما الأضرار التي...؟ 

قلت بقوة: لا تدّعي ذلك بنهش عفنك» وتذكري بأنه قد لا 


ااا 


- فاذا تعتي؟! بل هو صحبح. 

- ألا نذكرين أنك قلت لي يوما إنها ليست طبيعة ماغي. 

حيست أنفاسها وقالت: من يعرفها بحس بذلك. 

- إحساس المرء هو الصحيح قيادة. 

حملقت إلى ثم قالت: ماذا تعنى؟ 

- أعني أن أختك لم تقتل أباها. 

ارتفعت يذها إلى فمها تلقائياً واتسعت حدقتاها وقد لاح فيهما 
الخوف؛ ونظرت إلى عيتن غباشرة وقالت: أنت مجتون» لا بد أن 
تكون مجنوناً! تن أخبرك بذنك؟ 


يوماً ما. 


عاك 


لقيت يويد كارئئتون قرب المتدل مصادفة فقال لي : هذه ليلتي 
الأني ةذ هناء وسأغادر غدا, 


- إلى ,قناتون:؟ 


- - 


- لا بذ أن هذا ميية لك 


ورين 


فتنهد ثم قال: أعتقيد ذلك وعلى أي حال فليس لدي مالع 
من إخبارك بأنني سأكون مسرورا بالرحيل من هنا. 

- نعم ؛ فالطعام ردس ءه والخدمة سئئة. 

- لم أقصد ذلك»ء وعيلى أي حال فالمكان هنا رخيص ولا 
يمكن أن تتوقم الكثير من بيوت الضيافة هذه. لاا يا ميتنغزه أنا 
أعني أكثر من الراحية؛ أنا لا أحب هذا المنزل لأن له تأثيراً ضارًاً: 
فهنا تحدث أشياء سيئة. 

- لا أذري ما هي. لعل بيئا ارئكبت فيه جريمة في السابق لن 
يكون البيت ذاته بعد ذلك أبدأً. ولكني لا أحبهء فأولاً حادثة السيدة 
لاتربل (ومن سوء الحظ أن بحدث هذا)؛: وبعد ذلك المسكينة 


يآربرا. 


وتوقف فليلا ثم تابع: يمكنني القول إنها آخر شخص فى 
العالم يمكن أن يفكر بالانتحار. 

ترددث قبل أن أقول: لا أعلم إن كنت أوائقك الرأي في هذا 
ولكن... 5 

فقاطعني قائلاً: حسناً؛ يمكنني قول ذلك. لستعرض الأحداث 
معا: لقد كتتٌ معها طوال اليوم السايق؛: وكانت مرحة واستستعغت 
بنزهتنا معأء والشيء الوحيد الذي كان يقلتها هو انغماس زوجها 
في تجاربه التي قد تنيكه أو احتمال أن يحاول إجراء بعض التجارب 
على نفسه: أتعلم ما أفكر به يا هيستتغز ؟ 


نورنا 


- ا 


- إن زوجها مسؤول عن وفائهاء فقد كان بضابقها على ما 
أظن. لقد جعلها تعتقد أنها حجر عثرة في طريق مستقيله قدمرها 
أنه ذاهب إلى أقريقيا. أتعلم يا هيستننز؟ في الحقيقة لن يدهشني أن 

فلت بحدة: أنت لا تعني ذلك بالتاكيد. 

- بالعلبع لا أعنيه في الحقيقة » فأنا أعتقد أنه كان سيستخدم 
طريقة أخرى لو كان هو القاتل. لقد كان معروفاً أنه يجري تجاربه 
غلى تلك الهادة العسماة الغأيز وصتغمين ؛ ولذلك من الواضح أنه 
لو أواد كتلها لاستعمل طريقة أخرئى ولماآ استخد م هده المادة: 
ولكن وبالرغم من كل شيء يا هيستنغر فلت الوحيد الذي يعتقد 
بآن فراتكلين موضم الشبهات؛ تقد أخبرني شخص يعرق... 


سألته بحدة: من كان ذلك الشخص؟ 
خفض بويد كارنغتون صوته وأجاب: الممرّضة كارفن. 
وقد ذم ت جداً من جوابه فهضت؛ من؟! 


- اسكتء لا تصرخ. الممرّضة كارفن أوحت لي بالفكرة. 
كارفن فتاة ذكية جداً كما تعلم وقوية الملاحظة» وهي لم تُعجب 
شرائكب:ء لم تعجب به قط. 


تعجبت لما قالهء وكان من المقروضن أن أقول إن الشخص 


اننا 


المدرّضة كارفن لا بد أن تعرف الكثير من أسرار عائلة فراتكلين. 
قال بويد كارنغتون: ستمكث الليلة هئا. 
قلت بدهشة: ماذًا؟ 


كتت أعرف أن كارفن قد غادرت بعد الجنازة ماشرة: وقد 
فشر بويد كارئغتون فوله قائلاً: مجرّد ثيلة واحدة حتى تنتقل إلى 
مريضها الجديد. 

0 تعم. 

واكتنفتي شعور غامفى بعدم السرور لم أدر كنهه لعودة 
الممرّضة كارفن ؛ وقد تساءلت إن كان لعودتها سبب: فهي لم تكن 
معجّية بفرائكلين كما قال بويد كارئغتون. وكلت له محاولاً طمانة 
نفسي : ليس من ححقها القدح في فرانكلين+ فبعد كل شيء فإن أدلتها 
هي التى أذت إلى تقرير أن الوفاة كانت نيجة للانتحار. هذا بالإضائة 
إلى شهادة بوارو عين رؤبته السيدة فراتكلين خجارجة من المختبر وفي 
بها رز سراسفة تسشير 8 

فرد بويد كارنغتون بحدة؛ وماذا فى حملها زجاجة؟ التساء 
يحملن زجاجات: دالناً» زلعاجات عطر وصبنة شعر “دهان 
أظافر... تلك المرأة المسكيلة كانت تتجول حاملة زجاجة في يدها 
تلك الليلة؛ وهذا لا يعني أنها كانت تفكر بالانتحارء أليس كذلك؟ 
هذا كلام قارع. 


لدت بالصعت عندما التسدم إلينا أليرتون» وقد رافق صمتي 
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وبشكل سينمائي فعقعة رعد في البعد» واغتقدت (كما فعلت قبلاً) أن 
دور الشرير يتاسب اليرئوت جدأً. لكنه كان بعيداً عن المنزل ليلة وقاة 
باريرا فراتكلين» وبالإضافة إلى ذلك لم أرٌ له دافعاً لقتلهاء ولكتني 
فكرت مرة أخرى بآن السيد ااس؛ لاا داقع لديه أيفاً. كان ذلك موضع 
قَوّيّه في حين كان هوه وهو فقعذ؛ موضع ضبعقنا. ومم ذلك ققد 
تأتينا ومضة إليام في أية لحفلة تلفي الضوء على الأحداك. 


- 


أعتضد الآن (وأحب أن أسجل هذه الحقيفة غنا) أنتى لم أفكر 
للحظة بأن بوارو يمكن أن يفشل . وفى الصراع بين يوارو والسيد 
اس» لم يخطر ببالي قط أن ٠س؛‏ سيكون المنتصر. وبالرغم من 

كات بوارو أرلك:من ززع الشك:في عفلي ؛ وكنتٌ قد ذهيت 
لرؤيته في طريقي إلى رجبة العشاء. لا أدري. .بالضبط ما الذي 
أذّى إلى ذلك. لكيه استعمل, فحأة عسارة 3إن حدنثك لي شي 41 
فاحتججت حالا بصوت مرتفع وقلت: لن يحدث شيء: ل يمسن 
ذى شرع أن يداك 

- متا إذن قأنت ثم تستمع باهتمام لما قاله لك الدكتور 
ذرا بعلي ؟ 

- افرانكلين ل" يعرف شيئاء ما زالت أمامك بضع سنين 


جا بوارق, 
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- محتمّل يا صديقيء ولكنه غير مؤكد. أنا الآن أتكلم عن 
الأكثر احتمالاً» نقد أموت قريباً لكنّ هذا الاحتمال لن يكون كاتيا 
لللبيد اسن ة. 

- مأذا؟ 

فلتها وقد لاحت الذهشه على وجمهي نتيجة للصدمةء فأوما 
بوارو قائلاً: إن «س» ذكي بالرغم من كل شيء يا هيستسنزه ذكي 


أدهثني كلام بوارو فقلت: لكن هاذا سبحدث بعد ذلك؟ 
- عسدها يسقط القائد فإن ناثبه يأخل مكانه يا عزيزي. ستأخذ 
- كيف يمكننى ذلك؟! أنا ما زلت لا أعرف شيئاً! 


- لقد سيك حاب ذلك. إذا حدث لي أي شىء حيا 


قالها وهو يريت على حقييته التي وقعها بجانيف» ثم عاد 
يكمل : لقد إاحطت لجميع الاحعيالات كما ترق ليست بك حاجة 
الأن يكوت ذكياً. 

- لاا يا صديقي» عدم معرفتك بما أغرقه هو مصدر قرة في 
الصتضقة. 


- هل ترقت لي وثبقة مفصّلة؟ 
- بالتأكيد لم أفعل. فمن المحتمّل أن تقع في يد س4, 
- إذن ما الذي تركته؟ 


- أدلة لن تعنى شيئاً للقاتلء ولكنها سغودك إلى اكنشاف 


- لست متأكداً من ذلك. لماذا يجب أن يكرت عقلك ملتوياً 
بهذا الشكل يا بوارو؟! أنت تحب تعقيد الأمور دائماً! لقد كنت 
كذلك طول عمرك. 

- وأنا شغوف بذلك الآنء أليس هذا ما تود قوله؟ لكن تأكد 
أن أدلتي ستفودك إلى الحقيقة. 

وتوقف لحظة ثم تابع : : وقد تتمثى لو لم تقدك إلى هذا الحدء 
ورمها تمتيت أن تقول : «أشدل الستارة. 

كان في صوته شيء ما أيقظ داخلي ذلك الشعور بالفزع» 
ا شعو ادي 0 5 
ا ا 0 الى دع 0 


وتخلصت من ذلك الشعور تدريجاً 2 نزلت لتناول طعام 


العقاء. 
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كانت وجبة العشاء مرحة إلى حد معقول» وقد كانث السيدة 
لاتريل في غرفة الجلوس هرة أخرى ححيث كانت في قمة مرحها 
الأيرلندي المصطتعء وكان قرالكلين أكثر حيوية وبشاشة من 
المعتاد: أما المعرّضة كارقن فقد كانت المرة الأولى التي أراها فيها 
تلبس ثباباً عادية بذلاً من زي الممرضات» وقد بدت امرأة جميلة 
بحى بعدما طرحت تحفظها المهني جا 

اقترحمت السيدة لاتريل لعبة ورق بعد العشاء. وقد ابتدأ اللعب 
في النهاية؛ وفي نحو التاسعة والنصفف أعلن ورتون عبن نبته زيارة 
بوارو: قال يويد كارتعتون: فكرة جيدة؟؛ أشعر باللأسف لأنه لم يكن 
بصحة جيدة مؤخراً. سآتي معك للاطمثنان عليه 

كان يجب علي التصرف بحكمة فقلتُ: اننظرء أرجو أن لا 
تمانع ولكن بوارو يتعبه حقاً التحدث لأكثر من شخص في نفس 


57 


قال بويد كارنفتون: حناء عل ستعود ياا هييف ؟ " 


وصعدت مع لورتون حيث كان بوارو د َ وبعد أن تادثنا 
بضع كلمات عدت إلى غرفة الجلوس حيك ب ابذأنا لعب الورق. 


وأعتقد أن بويد كارنغتون كان ممنعضاً مق جو المرح الذي ساد 
"ستايلز» تلك الليلة. فربما فكر أنه من المبكّر أن بنسى الجميم 
ما حدث. لقد لعب يذهن غائب ونسي في يعض الأوقات ما كان 
يقعله. وأحيراً اعتذر عن اللعب وذهب إلى الناقذة وفتحها. كان 
يمكن سماع صوت الرعد الأتى من بعيد» وكان من الواضح أن 
عاصفة في طريقها إلينا ولكنها لم تصل بعد . ثم أعاد إغلاق التافذة 
رورجم إلمنا ووقف يراقب اللعب تدقيقة أو اتتثين * لم غادر الغرفة. 

ذهبت إلى الفراش في نحو الحادية عشرة إلا الربع. ولم 
أذهب لرؤية بوارو؛ فلعله يكون تائماً. وبالإضافة إلى ذلك فقد 
شعرت برغية في عدم التفكير بستايلز ومشكلاته. أردت أن أنام؛ 


أنام يلتث: 


كت على وك الترع عنما حي صوث طننت أنم طر 


خفيفة على بابي ؛ فناديت: 'ادخل"'. كني لم أسمع رذآ 2 


الضوء ونظرت إلى الممر فرأبت ورنونا يخرج من الصيعام 
317 غرقته, كان يلبس رداء نوم تتطهلاً ذا ألوان بثمةب وان 
محضاأ كما هو حاله دائما. ذهب إلى غرفته وأغلق 2 وعد 
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كانت العاصقة تقترب وكان يمكن سماع صوت رعد خقيف. 
وعدت إلى الفراشى يساورني شعور بالقلق نتح عن سماغي صوت 
المفتاح يدور في القفل؛ لقد أوحى ذلك -ولو بشكل بسيط- 
باحتماللات رد لماذا عل نورتون باب غرفته في أثناء الليل؟ 


يزال في فراشه ؛ وقد فاجائي منظره العليل مرة أخرئ. كانت تجاعيد 
عميقة بادية على وجهه نتيجة للتعب وكير السن. قلت: كيف حالك 


أيها العجور؟ 


لاح على وجهه تعبير باسم وقال: ما زلت ححيآ يا صديقي» ما 
رَإننه حا 


- دونب 2 الم ؟ 
قال: 'أنا نَعبّ فقط"؛ ثم تنهد وتابع: تعب جداً. 


سل 


أومأت قائلاً: حسناًء ماذا حدث في الليلة الماضبة؟ هل 
أخبرك تورتوت بما رأى ذلك اليوم؟ 

- نعمء القد أختبرني. 

ت وها الذي راء' 

نظر إليّ بوارو وقد فكر طويلاً قبل أن يرة: لست متأكداً إن 
كان من الواجب أ أصرك شمن الممكن أن تمي م القهم. 

- هاذا تقول؟! 

قال بوارو: أخبرتي تورئوت أنه رأى سمتعسن . 


فصرخحث قائلاً: جوديث واليرتون؟ لقد ظندت ذلك .في 


الفهم؟ أنت رجل ذو تفكير محدود. 


فقلت: حياً:؛ أنا آنف: ولكن أخبرني إِذ. 
- مارك غداً؛ فلدي الككر التشكير يه. 
- هل سيساعد هذا في القضية؟ 


أومأ بوارو برأسه ثم أغلق عيئيه واسترخى على مسنده وهو 
يعو ل: لقل انتهيت القضية ؛ تعم . لقد انتهت. قط يجب إنهاء بعض 
الأمور البسيطة. لذهب لتناول فطورك يا صديقي وابعث لي كيرتس. 


فعلت ها طلبه مني ححين ذهبت إلى الطلبق السفلي لتناؤل طعام 
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الفطورء وقد أردت رؤية نورتون لأني شعرت بالفضول لمعرفة ما 
أخبر به بوارو. كنث أحنن بعدم العادة لاجعورياء فخلو صوت 
بوارو من البهجة أزعجني: لماذا كل هذا التكتى؟ لماذا هذا الشعور 
بالحرن الذي لا يمكن تقسيره؟ ما حتقيقة كل هذَا؟ 


ف ا 

لم يكن نورتون موجوداً على مائدة الإقطارء وبعد الفطور 
تمشيت في الحديقة حيث كان الجو متعشأ وبارداً بعد العاصفة؛ وقد 
لاحظت أنها أمطرت بغزارة. كان بويد كارتغتوت يتمشى على العشّب 
فسعدث لرؤيته كثيراً وتعنيت لو امتطعت أن أضع دي عشت 
ذلك داشماء وقد ازداد الإغراء في ثلك اللحظة حيث لم يكن يوارو 
قامرا على الامعيرلز 

قال بويد كارنغتون: هل تأخرت في النهوض هذا الصباح؟ 

أومأت إيجابآً ثم قلت: تمت متأخراً. 

وتذكرت حيثها أنتي كتت. واعياً في نومي: وقال بويد 
كار تعتون : لقد أحسسبتٌ بتوععك في الليلة الماضية؛ أأفا اليوع فأحسّ 

وتناءب ماذا ذراغيه جانباً فسألته: أين نورتون؟ 


- لا أظن أن الشيطان الكسول قد استيقظ بعد. 
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وبشكل تلقائي رفعنا بصرنا إلى الأعلى» وكانت نوافذ غرفة 
نورتون قوقنا تماماً حيث وتفناء وحملقت بدهشة لأن نوافذ غرفة 
نورتون كانت الوحيدة المغلقة من يبن جميم نوافذ الطابق. قلت 
بشلق: شيء غريب! أتظن أنهم نسوا إيقاله؟ 

- غريب فعلاً! أرجو أن لا يكرن مريضاً. دعنا تصعد 
للاطبئتان عليهة. 

صعدنا إلى الطابق العلوي معأ وقد كانت منظفة البيت (وهى 
فناة غبية المظهر) في المير؛ وأجابت على سوؤالي قائلة إن السيد 
نورتون لم برذ عليها عندما قرعت الباب. 

طرقك الات ئرة أرانشينء ولكن لا يبدو أنه فد سمع طرقي؛ 
وقد كان بابه مقفلاً. سرّت في جسدي رعشة لا أعرف سببهاء 
وطرقت الياب بعنف وأنا أقادي قائلاً- نورتون» استيقظ يا.نورتون. 


وأعدث التذاء مرة أخرئ شاعرا بالقلق قائلة: ألق يا نورتون: 


ا 


عندما عار راشا أننا لن تصيل على إحاية ذهينا فوجدنا 
الكولوئيل لاتريل الذي استمم لنا وعلامات القلق بادية في عييه 
الررقاوبن الذابنتين. ثم فتل شاربه كعلامة تردد. أما اليدة لاتربل 
فقد كانت سيدة حسازهة تتخد القرارات دون ضحة حيث قالت: 


عليكم نت الباب بأي طريقة» قليس لدينا خل آخر. 


وللمرة الثانية في حياتي رأيت باب يُكشر في ستابلزء وقد 


كر ” 


كان خلف عذا الباب المقفل ما كان خلف الباب المقّقل في المرة 
الأولى: موت عنيقت] 
كان نورتوت مُلقئ على سريره بردائه المسائي؛ وقد كان مفتاح 
الباب في حتمية + وكان في يده عسدس صغير يشبه لعبة صغيرة لخنيا 
قادرة على إحداث الضررء ورأيتا ثقباً في منتصف جبيته بالضبط. 
لدقيقة أر اثنحين لم أستطم التفكير بما ذكرني به هذا المشهد... 
غرفة بوارو ورأى تعبير وجهي قال برعة: ما الذي حدث؟ أهو 


إنه انتحر. ماذا يمكلهم أن يقولوا غير ذلك؟ لقد كان باية موصدا 


الغرقة و بع كيل بقفل الياسه. 


- هل رأبتّه حقآ يا هيسللغز؟ 
- نعمء لقد رأيته في الليلة الماضية. 
شرحت اله ماازأيت ققال: هل أنتث متاكد من أنه كان نورتون؟ 


كال. 


كان 


وللحظه عاد بوارو إلى طبيعته القديمة فقال: لكي أكون حاد| 


فمن المفروض أن تتعرف على الرجل وليس على ردائه؛ إذ يمكن 
لأي شخص أن يليس لياساً مشابهاً. 


قلت سطء: هذا سميج + قأنا لم 8 وجههء ولكن كان ذلك 
شعرة بالتأكيدء وكذلك عرجة . 


نظرت إليه دهشا وقلت : أتريد أن تقول يا بوارو- إن من رايئه 


لم يكن نوزتون؟ 


- أنا لا أقول أي شيء من هذا القبيل» ولكدني منرعج من 
اأسا ل اومتها كيت إن كان توريوة لا لا أقول 
إنه لم 0 تورئون؛ فمن الصعب أن يكون أحدأ غيره! فجميع 
الرجال هنا طوال القامة؛ أطول منه بكثير؛ ولا تستطيم أبداً إخفاء 
الملول. لقد كان نورتون بطول خمسة أقدام وخمس بوصات تقريياً. 
يبدو الأمر وكأنه خدعة سحرية؛ أليس كذلك؟ يذهب إلى غرفته 
ويوصد الياب ثم ثم بضع المفتاح في جيبه: وبعد ذلك يعثر صليه 
مقتولاً بالرصاص والمسدس في يده وما زال المفتاح في جيبه. 


فقلت: أنت لا تصدق أنه قد قثل نفسه؟ 


هر بوارو رأسه ببطاء وقال: نعمء لم يطلق نورتون الثار على 
تبه لقد قل عمداً! 
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ذهيت إلى الطابق الغلي وأنا لا أصدقء وأرجو مسامحتي 


إذا كنت قد فشلت في رواية ما سيتبم لأنني كنت متبهرآء وكان ما 


حدث شيئاً يصعب تفسيره. ومع ذلك فقد كانت ات ما 
جداً. لقد قتل نورتون»..ولكن لماذا؟ لمنعه -كما اعتقدت- من 
]0 أحد اإبما را لكنه أخبر شخصاً آخر بذلك الأمرء وذلك 

لشخص في حطر أيضاً»ء ولع يكن را سل تحب بل يبت 
ا 


كان من الواجب أن أعرف ذلكء كان من الواجب أن أتبأ 


ركه 1 كلت 


ل إن 


الفصل الثامن عشر 
ا 


لا آريد أن أكتب عن الموضوع لأنتى أريد أن أنسى. لقد مات 
عيركيول بوارو: ويموته مات جرء كبير من أرثر هيستلغز. 


سأعطيكم جميع الحقائق المجرّدة دون رترشء حيث إن 
هذا هو كل ما أستطيع تحمّل عمله. لقد مات يوارو -كما زعموا- 
بأسياب طبيعية ننيجة لنوبة قلبية كما توقع الدكتور فرانكلين. ولا 
شك أن هوت نورتون قد أدّى لهذوث إحدى هذه التوبات» ونتيجة 
للاهمال فلم يكن دواله (كبسولات الإميلتتريت) بيجانب سريره. هل 
كان ذلك إهمالا؟ هل أزالها أحدهم عمدا؟ الأمر أعمق من ذلك! لا 
بستطيع السيد #س؛ أن يتنظر حدوث أزمة قلبية لبوارو. أنا أرففس أن 
أصدّق أن موت برارو كان طبيعياً وأعتفد أنه قد قنل كما قتل نورتون 
وباربرا فرانكلين ؛ ولا أعرف لماذا كلوا كما لا اعرف القاتل. 


كالعادة سرى تحقين نديد سيب وفاة تورتوث؛ وكان 
الحكم أنه قد انتحرة ونقطة الشك الرحيدة أثارها الصَرّاح بقوله إنه 


تلن 


من غير المعناد لرجل أن يطلق النار على نفسه في منتصف جبهته 
تمامأء وقد كانت تلك هي تفطة الشك الوحيدة حيث كان كل شيء 
: اضحاً: الاب المقفل من الداخل والمفتاح في جيب القتبل والنوافذ 
المقفئة والمسدس في يده. 


وعلى ما يبدو كان نورتون قد اشتكى من صداع؛ وكانت 
بعض استثماراته المالية قد فشلت. من غير المعقول أن تكون هذه 
أسباباً ندعو إلى الانتحار ولكن كان عليهم أن يذكرو! شيئاً. كان 
المسدس ملكهء فقد رأته المنظفة في درج الطاولة عدة مرات خلال 
مكرثه في ستايلز. وهكذا فقد انتهى الأمرء جريمة أخرى نُدُذْتَ 
بحدق وميارة؛ وكالعادة دون احتبالات أخرى للشك. 


في الصراع بين بوارو والسيد ؛٠س»‏ كسب اس» الجولة» وقد 
بقي الأمر لي الآن لحل اللغز: وبصفتي متقذاً لوصية بوارو فقد 
ذهب إلى غرفته وأخذت حقيبة الوثائق ثم فتحتّها في غرفتي : وفي 
الحال أصيتٌ بصدعة عنيفة» فقد اختفى منها ملك قضايا اس 4. لمك 
رأيت الملف في الحقية قبل يوم أو اثنين ين عندما فتحها بوارو أمامي » 
وهذا دليل (إن احتحث إلى دليل) على أن هذا القائل المجهول كان 
يعمل في الشفاء؛ فإما أن بوارو قد أتلف هذه الأوراق أو أن انه 
هو من فعل ذلك. 

ذلك الملعون الحقيرء #س»! لكن الحقيبة لم تكن خخالية 
تماناء فقد تذكرت وعد بوارو بأنتى سأجد دلائل أخرى لَن, يعرف 
عنها قاتلنا شيئاء فهل هذه هي الدلائل؟ كان في الحقيبة نسخة من 


رواية شكسبير اعطيل 1 طبعة صغيرة رخيصة؛» كما كانت فيهاانسخة 
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من مسرحية اجون فير غوسون" للكائب سيئت جون إرقنء وكانت 

حدقت إلى الكتاتين ببلاهة» ففي الكتائين تكمن الدلائل التي 
تركها لي بواروء ولم يَعْنِ هذا أي شيء لي على الإطلاق! ماذا 
بمكن أن يعني هذا؟ ! الشيء الوحيد الذي فكرت به هو وجرة شهرة 
بمكنتي حل هذه الشقرة السرية؟! لم أجد أي خطوط تحت أي 
كلنات أو حروقء وقد حاولت تسكن القحات بلطف ولحن 
دون تتمعة: 

قرت القصل العالضفت و التتسنع_حتتسك اجوال قير عو سو 1 أن 
و حت رحن كان مشهدا حجميلا ومثيرا ينث يجلن كلونى حوك 
ويتكلىء وينتهي يخروج الشاب فيرغوسون ياحثا عن ذلك الشخص 
الذي أخطأ بحى أنيته. شخصيات مرصولة بشكل مدهش ٠‏ ولكنني 
لم أظن أن بوارو ترك لي الروابتين لتحسين ذؤفي:فئ الأدب! 

وحينما كنت أقلب صفحات الكتاب سقطت مئه قصاصة ورق 
صغيرة كان عليها بخط بوارو نفسه هذه الكلمات: كلم خادمي 
جورج1. 

حسناً؛ هنا شيء ماء لعله مفتاح اللغز... إن كان بوارى قد ترك 
لغزأ مع جورج. ب يجب أن أجد عنواته وأذهب لرؤيته: لكن يجب علي 
أن أتهي م لل دن صد يقي المصزية. هده في البشعة التي 
عاش فيها حين قدم إلى هذا البلد لأول مرةء وسيُدفن هنا في التهاية! 


سن 


كانت جوديث لطيفة معي في تلك الأيام؛ نقد قضت معظم 
الوقت معي وساغدت في الترتيبات النهائية. كانت جوديث رفيقة 
وعطوفةء وكذلك كان بويد كارتغتوت وإليزابيث كول. 


ولم تتآئر إلبزابييث كول كثيراً لموت نورتون كما توقعت؛ وإذا 


كانت قد حزنت كتثبرا لموته فقد كنمنت مشاعرها بمهازة. 


وهكذا انتيهى كل شيء. 


لكر للا 


لعمه يجب أن أقولها؛ اتتهت طقوس الجتازة. وقد كنت 
أجلس مع جوديث محاولاً وضع خطط للمستقبل حين قالت: 
لكنتي لن أكون هنا يا أبي العريز. 

- ِن تكوني هنا؟ 

- لن أكون في إنكاترا. 

وحملقت إليها فقالت: لم أودٌ إخيارك من قيل يا أبي؛ أردت 
أن لا أزيد الأمر سوءا: ولكن يجب أن تعرف الآن وأرجو أن لا 
تمائع. سأذهب إلى أفريقيا مع الدكنور فرانكلين, 

رتملكي غضب شديدء فقد كان ذلك لا يُطاق! لا يمكتها 
أن تفعل شيئا كهذا أبدأ. فالكل سيلوك سمعتها بالتأكيد. أن تكون 
مساعدنه هنا في إنكلترا وزوجته على قيد الحياة شيء» وأن تذهب 
معه إلى أفريقيا يعد وفاة زوجته شيء آخخر. كان التفكير في هذا الأمر 


حكن 


ثم تقاطعني وتركتني أنهي كلاميء ثم ايتسمت ابتسامة باهتة 
وقالت: لكتني -يا أبي العزيز- لن أذهب ساعدة له. بل سأذهب 
معيه زوحية. 

/ ضعقت لما قالت وفلت بتلعثم: وماذا عن اليرئون؟ 

نظرت إلى ببعض الدهشة ثم قالت: رد ماشه قطه 
وقد كنت سأخيرك بذلك لو لم تغضبني. وبصراحة كدت أريدك أن 
تفكر بأن بيننا شيئاً ولم أحب أن تعرف أنه جون. 

- ولكتني رأبتّه يضمك في إحدى الليالي على الشرقة| 

قالت ينفاد صبر: كلت تعسة ثلك الليلة؛ وكما تعلم نهذه 
الأشياء يمكن أن تحدث. 
الشرعة. 

- يل أستطيع؛ «أريد الذعات معه. وكيا قلت»ء فذلك اسه . 
لا يوجد ما ننتظره الآن: 

جوديث وقرائكلين... فرائكلن وجوديث! هل تستطيع فهم 
الأفكار التى راودتتي؟ الاذكار التي اختبات تحت السطم لفترة؟ 
جوديث نحمل زحاجة فى يدهاء جوديث تعلن بصونها النتي 
المتحمس بآن الناس عديمو الفائدة يجب التخلص. منهم لإفساح 


لننانا 


المجال أمام الئاس المفيدين. جوديث الثى أحبيتها وأحبها بوارو... 
هل كان الشخصان اللذان راهما نورتؤن جرديث وفرائكلين؟ لكن 
إذا كانا هماء... + هذا مستحيل ؟ لا ليست ججوديث قائلة. رلحكن 
وإذا هسم على العلل 1 فسيقتا ره والخرى. 

كان بوارو راغباً في استشارة فرانكلين؛ قلماذا؟ وماذا قال له 
ذلك الصباح؟ لكن ليست جوديث» ليست ابتي الجميلة الصغيرة 
جودذيث. ومع ذلك فكم بدا بوارو غريباً! ركم صعقتني كلماته جين 
قال:. 'وربما تمنيت أن تقول: وأشدل الشتارةة"! 

فجأة خطرت بيالي فكرة جديدة: كل هذا غريب لا يِصدّق. هل 
كانت قصة هن" كلها ملتفة؟ هل جاء بوارو إلى ستاي: لأنه. خاف 
من مأساة في منرل عائلة فراتكلين؟ هل جاء للاعتناء يحجوديث؟ هل 
كان هذا هو السبب فى عدم إخباري بشىء لأن القصة كلها منععلة 
هن أساسها وغطاء لقدومه هنا؟ هل كانت ابنئى جوديث هي قلب 
المأساة؟ 

غطبل! كانت رواية اعطيل» تلك هي التى أخخذتُها من خزالة 
الكتب في الليلة الثى ماثئت فيها السيدة نرانكلين. فهل كان ذلك هو 
الدليل؟ 

جودبث التي بدت في .تلك الليلة (كما قال أحبدهم) مثل 
سببجنها قبل أن تفطع رأس هولوفيرنس... جوديث ذات القلب 


5 2/4 


الفصل التاسع عشر 


جورج نخادم بوارة السابق. عمل جورج لدى بوارو لعدة سئوات. 
وقد كان كفئا مستقيماً وكان صريساً صادقاً يذكر الحقائق كما هي 
دوت لف أو دزرات. حستاء الشيد ذهيت: لم ؤيته والحتزيه بمو ت 
بواروء وكات رد فعل جورج كما هو متوقّع تماماء فقد أصابه الحزن 
والاكثان الجن كد لاجفاء شدءة المشاعر. 


دعلت لردء» ورغم إصراري فقد كان متيقأ من جوابه. وقلت 
في النهاية: 'إنها غلطنى على ما أظن, حستاء لقد انتهى الأمر' ثم 
قلك: كم أتمئى لو كنت معه غندما مات! 


تقال جورج: كنت أتمتى ذلك أنا أيقاً يا سيدي. 
5 لكن اذا كان والدك مريضاً فيا يب أن تدهيب لللاصمناء به؛ 


أليس كذلك؟ 
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نظر إليّ جورج نظرة فضولية وقال: أرجو معذرتك با سيدي»؛ 


- لقب ترقت خيدفه بوارو لاتعحتاء بوائدك المريضى؛ لكين 

لحدقت إلبه وقلت: اسعغى عن خدماتك؟ 

- لا أعني أنه. صرفني من خدمته يا سيدي؛: بل كان الاتفاى 
كل أتعابي حينما كنت هنا مع والدي. 

- لكن تماذا با جورج؟ لماذا فعل ذلك؟ 

- لا أعرف يا سيدي. 

- ألم تسأله؟ 

- لم أفعل يا سيدي؛ لم أفكر أن هذا من اتتصاصي: لقد كان 
للسيد بوارو دائما أفكاره الخاصة؛ فهو رجل ذكي: وقد كنت أنهمه 
وأحترمه دائماً يا سيدي. 

قلت بصوت خنافت: نعم؛ نعي . 

- لقد كان دقيقاً في اختيار ملابسه التي كان يفضل أن نكون 
أجتة فآخرة... إن فهدت ما أعني يا سيدي. ويمكن فهم ذلك إذا 


دن 


وشعرت بوخرة ألم حين تذكرت كم كان معتزاً بشاربه فقلت: 
تعمء هذا الشارب المشهور. 

تأيع جورج؛ لقد كأن دقيفاً جداً بشأن شاربهء ومع أله 
كان بهذبه بطريقة تقليدية إلا أنه كان يناسبه. إن فهمت ما أعني 
يا.سيدي! 


: "أعلم ؤتلف", ثم يس كت يلمنة قةء أظن أنه كان ييه 


كما صب شعره؟ 
- كان يفعل ذلك في بعضص الأحيان؛ ولكنه لم يصبغ شعره 
خلال السنوات الأخيرة. 


غيرٌ طبيعي كالشعر المستعار. 

فتنحنح جورج باعتذار وقال: عفواً سيدي . ولكنه كان شعراً 
مشتعارا بالفعل ١‏ فقذ كان السيد بوارو يفقد شعرة تغدارة مؤش 
ولذلك استخدم الشعر المستعار. 
بكثير من أعز أصدفائه؟ وعدت هرة أخرى إلى الثمْر الذي حيّرنى 
فقلت: ولكن آلا تعلم حيقيقة لماذا استغتى عنك السيد بوارو كما 
فعل؟ فكر يا رجل؛ فكر جيداً. 

حاول سورج أن يحك ذهنه؛ ولكن ذلك كان خارج نطاق 
قدرته» فقال في النهابة: أستطيع فقط أن أفترح با سيدي أنه تخلص 
مني لأنه أراد أن يوظف كيرتس لديه. 


مرا 


- كيرتسن؟ لماذا أراد أن يعمل كيرتس الديه؟ 

فكر جورحج هرة أخرى ثم فال: خسنا با سيدي. لا أستطيع 
حقاً القول: لم يبد لى عندما رأيته (وأرجو معذرتك يا سيدي) 
شتضا ذكنا: إنه قوري طعا وذكتني لاا أعتقد انه ابن النوع الذي 
يفضله السيد بوارو. لقد كان ساعئاً في بيت للمعاقيم ن عقَلياً في 


رتت من الإأوقات على ها أظطن. 
حدقت إلى جورج وقلت: كيرتس! 


أهذا هو السبب الذي دقع بوارو إلى عدم إخباري بالكثير 
عن القضية؟ كيرتس؟ الرجل الوحيد الذي لم ثراشكوكي؟ نعع؛ 
وقد كات بوارو راضياً أن يبقى الأمر كذلك: كان راضيا أن أتشحص 
جميع ضيوف ستابلز باحثاً عن اس ؟ الغامفى .. ولكن لس » لم يكن 
ضيقاً... كان كيرتس! 

عمل كبرتس في بعض الأوقات مساعداً في بيت للمعاقين 
عملياً. لقد كرات مرة أن نزلاء الملاجيء وبيوت المجانين يبقون 
هناك في بعض الأحيان» أو يعودون إليها كمساعدين؟ رجل غريب 
بليد يقتل لأسياب غريبة! وإذا كان الأمر كذلك.» إذا كآن صحساً. 
فسنوف ينزاح حمل ثقيل عن كاهلي: يا إلهى! كيتس ! 


8 يه د 


دنا 


ملحق 


ملاحظة بقلم الكخابتن آرثئر هيستتغز: وصلتني هذه 
النخطرطة بعد أر, بعة أشهن من وثلة صديقى ميركيرل 
توارو؛ ققد اتعليت وسالة سنََ إحدى المؤسسات 
اللاو لعب مي زيارة مخبهاء وفي المكئب ويبناء 
ل اتقايمات عمليا الك هد كول ارو شلك 
طر ذا . نا مدان لحريام نا 


خطوطة بقلم هيركيول بوارو 


صديقي العزيز» سيكون قد مضى على موتي أربعة أشهر عندما 
تقرأ هذه الكلمات»؛ ولقد قكرت كثيراً قبل أن أكتب هذء الكلمات 
المو حودة هتاء ثم قزرت أنه من الفبروري أن يعرف أحدهم حقيقة 
الجريمة الثائبة في استايلزة. وقد راودني أبضاً حدس بأنه حتى يحين 
الوقت الذي سغرا شه هذه الرسالة سعكوت كد استيطت نظريات 
مستصيلة. 


قِدِ تؤلمك هذه النظريات ؛. لكن دعتنى حي اه أزه كاك يجيب أن 
تتوصل إلى الحقيقة بسهولة يا صديقي. لفد تأكدث من وصول كافة 
الأدلة إليك. فإن كنت لم تصل إلى الحقيقة فذلك لأنك -كالعادة- 


ردس 


سخ النية وتثق كثيراً بالآخرين. كأن يتبغي أن تعرف من فقتل نورتون 
موتهاء وحبئما تعرف ستجد الأمر صدمة بالئة تك 


كما تعلم؛ في البداية أرسلت في طلبك وأخببرتك ألئي بحاجة 
إيِك. وقد كان هذا صسيسا؛ لقد أخسرتك بأنتي أريدك أن تون 
أذن وعين» وهذا أيضاً كان صحيصاً. صحبحاً جداً وإن لم يكن 
بالمقهوع الذي فهمتّه. لقد أردتك أن ترى ها أريدك أن تراه وتسمع 
ما أريدك أن تمعه. 


لقد تذمرت -يا عزيري- لاني لي أكن عاذ لأ في عبرقس هده 
القضيةء» فقد أخفيت عتك معلومات كنت أعرفهاء أي أنتي رقت 
أن أخبركه بوبه سن 0 المجهول؛ وهلا #يمعجياح: لقَد اضطررت إلى 
عمل ذلك ولكن ليس للأسباب التي قدمتها لك بل لأسباب أخرى 
ستعلمها الأن. 


دعنا تتفحصى أمر السيد #سر». لقد أطلعتك على ملخضص 
القضايا المتحلفة وأخبرئك أن الشخص المتهم أو المشتته به قد 
بدا فى كل قضية من هذه القضايا وكاته قد ارتكب الجريمة المععة 
فعلدٌ» وأنه لا يتوفر يدبل آخر. ثم انتقلتٌ إلى الحقيقة الثائية المهمة. 
رهي أنه في كل قضية كان "س؛ إمّا موجوداً أو ذا علافة وثيقة 
بالقسية؛ وفد توصلت أنت حينها إلى استتتاج هو صحيح وخاطئ 
شكل متنناقض » حيث قلت إن ٠س ١‏ هو من ارتكب الجرائم كلها. 


كن الظروف أشارت في كل حالة تقريباً إلى أن المئهم نقط 
كان يمكنه ارتكاب الجريمة. فكيف بيمكننا تفسير شخصية ااسر» 


ادن 


إذا كان هذا صحبحاً؟ سوق نتلغرج بتتيجة غريبةء وهي أن المسألة 
ليست سوى نوع من التدخعل + أي مثل تفاعل بين ملاتين يحصل 
فقط بوجود مادة ثالثة. ومن الواضح أن هذه المادة لا نشارك في 
التفاعل وتبقى كما عي من غير أن تتأثر. عذا هو الموقف» وهذا 
يعني أن الجرائم تحدث حيث يكون #س؛ موجوداً ولكده لا يشارك 


إله موقف. غريب وغير معتاد» وقد أدركت أنتي صادفت 
-أخيراً وفي نهاية سيرني المهية- الجريمة الكاملة والمسرع الذي 
اخترع أسلوباً فريداً بحيث لا يمكن تجريمه أبدا. 


مشابهة: وهنا يآني دور الدليل الأول الذي تركته 0 
اعطظيل؟. لي هذه المسرحية وبتضوير رائع ترى اسس» الأصليء 
إياغو: في هيئة مجرم مثالي. فموت ديزدمولة وكاسيوء وبالتاكيد 
عطيل نفسه... هذه الجرائم كلها كانت من فعل إياغو الذي خطط لها 
هذا هو الكمال بعيئه في فن الجريية؛ فهو لم يقترف الجريمة مباشرة 
بل هو يحول بين الآخخرين والعنف مثيراً الشكرك حول أمور لم يكن 
القصل الثالث الرائع من مسرحية #جون قيرغوسون5: حيث أفتع 

ل 3 - 1 ا عي : 8 1" 
تلوبي حون الأخرين بعل الرجل الذي كاآن هم يكرهه.:. إنه مثان 
رائع على لاؤيمحاء العسي. 


يجب عليك أن تدرك هذايا هيستئغر: إن كل شخص: مجرم 
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محتمل» قأحياناً تستيقظ قي الإنسان الرغبة للقتتل» ولكن ليس إرادة 
القتل.. كم .من مرة سمعت الآخرين يقولون: "لقد أثارت غضبي 
خا شعت بأني أو كخلبا"ء أو: "كنت يأكله لأنه قال كدا 
وكذاك”. أو: "كنت غامباً نكت أتلء؟؟ 


هذه العبارات كلها صحيحة بشكل مطلق. إن ذهن المرء يكون 
صافياً جداً ني مثل تلك الحالات. فهر يود قتل فلان وفلان» ولكنه 
لا يفعل ذلك لأن إرادته لا تواقق رعبته. أمَا بالنسبة للأطفال فهذا 
الكابح لا يعمل يصورة حجيدة.. عرفت طقلا كان منرغجاً من قطته 
فقال لها: "ابقي ساكنة وإلا ضربتك على رأسك وقتلتك” » وقد فعل 
ذلك قعلاً لبشعر بالدهشة والرعب بعد احظات عندما إكنفف أن 
الفطة لن تعود إلى الحيأةء فذلك الطفل كان يحب قطته كثيرا. 


إذن فحن 0 محر مون محتتلون؛ وكان هذا عو عن 
اليد ٠س١؛‏ فهو لا يقترح هذه الرغبة ولكته يكسر جاتب الاستقامة 
الذي يعارض القتل. كان فنأ تم الوصولء به إلى حد الكمال عن 
طريق الممارّسة- عرف ٠سء‏ الكلمات المتاسبة والعارات اليتاسية 
واستطاع أن يتحكم في ثبرات صوته وأن يركز على نقط الضعف. 
يمكن عمل ذلك سهولةء وقد نقذ ذلك قعل دون إثاثة شك 
الصحية؛ فلم يكن ذلك تنويماً مغنطيسياً لأن التتويم المغتطيسى 
ما كات لينجح. يل كأن أسئوبه أكثر مكراً وفاعلية؛: كان جمع قوى 
الإنسان كافة لتوسيع الثغرة بدلاً من رتقهاء كان بستهدف الخير في 
الإنسان ويقوم بتحوبله ليتحد مع الشر. أنت تعرف ذلك يا هيستنغز. 
ققد تعرضتٌ له. 


رالآنء ريما بدأت ثرى ماذا كانت تعنى بعضن. ملاحظاتي التي 
أزعصجتك وحثر نك عندما كنت أتحدث عن جريمة سثرتكب» ولثم أعن 
الجريمة ذاتها دائماً. أخبرئك أنني كنت في #ستايلزة لهدف» :كنت 
ناك لأن جريمة سيجع ازتكابها. وذهشت أنت بسبب تأكدى فن هله 
النقطة » ولكنتي كنت واثقاً لأنني أنا الذي سيرتكب هذه الجريمة! 


نعم يا صديقيء إله لأمر مضحك وغريب ومخيف! أنا الذي 
أرفض القتل ؛ أنا الذي أقدّس الحياة البشرية: أنهيت سيرتي المهنية 
بارتكاب جريمة! لعلي صنعت ذلك لأنني اعتقدت أثني أحسن 
أخلاقاً من الآخرين. لفد كنت وائقا من استقأمتي بحيث تَعرضتٌ 
إلى هذه المعضلةء لأن تلقضية جاتتين كما ترى- أحدهما أن عملي 
في شه الحياة غو إنقاد الأبرياء ومع الجريمةء هذه عى الطرقة 
الوحيدة لعمل ذلك. الأمر واقس فلم يكن باستطاعة القانون 
القبض على «س؟+ لقد كان آمثا؛ ومهما بلغت براعتى فلم أكن 
لأستليع غلبته إلا بهذه الطريقة. 


وعلى الرَغم من ذلك كنت متردداً يا صديقي. لقد عرفت ما 
مثل هاملت؛ أحاول دائماً تأجيل ذلك اليوم المشؤوم. ثم حصلت 
المحاولة التالية» محاولة فقتل السيدة لاتريل. 


لقد كنت فقولا حا ميقع - الأعرق: عل ميتجح حك 
المعروف في كمييز الأمور الواضحة؟ وقد نجح. كان رد فعلك 
الأول هو الشك فى ثورتوث: وقد كنت مصيباً؟ كان نورتون :هو 
الرجل. ولم يكن لاعتنادك هذا سيب ما عدا اقتراحك الصصيح 


يندا 


(وإن كان نائراً) بأنه كان شخصية ثافهذ! وهنا أثلاك افتريت جداً 


من الحقيقة. فقد درست تاريخ حيائه بعناية فوجدت أنه كان الابن 
0 ويدو أنه لم تنح له الفرصة لاثقة بئفسه 
أو التأثير بشخصينه على الآخرين؛ بل كان يعرج دائما وكان عاجرا 
عن المشلركة بالألعات المرسية: 


وكانت واحدة من أهم الملاحظات التي أخبرتني بها تلك 
الملاحظة عن ضحك الآخرين منه في المدرسة حين أغمي غلية 
لأنه 'رأى أزنياً مِيتاً. كانتت تلك الحادئة قد أثرت فيه تأثيراً عميقاً 
على ما أظن. كان يكره الدم والعنف. وقد كان يعاني تحجة لذلك» 
وبالتأكيد فقد قرر (وبغير وعي منه) أن يُصلح الوضع بأن يصبح 
جريئاً قاسياً. 

أظن أنه اكتشف مبكرا فدرته على التأثير قي الناس؟ فقد كان 
مستمعا حد! وكانت لديه شخفسة متماطفة. كان الأس يحبونه 
ولخنهم -في الوقت ذاته- لم يعيروه الكثير من الاعتمام؛ وقد ساءه 
هذا كثيراً. ثم استفاد من هذه الصفة واكتشف كم كان الأمر سهلةٌ: 
وذلك باستعمال الكلمات المناسبة وتوفير الحافز الملائم للتأثير فى 
الآخرين. كان الشيء الوحيد المطلوب منه هو فهم الئاس والتغلفل 
في أفكارهم ودوائعهم الخفية وأمنيّاتهم. 

أندري يا هيستنغز؟ إن مثل هذا الاكشاف يذثي الاحساس 
بالقوة. ها هو ذا ستيفن ثورتون الذي أحييه الآخرون واحتقروه. ها 
هو ذا يستطليع دقعم اند إن عب أمور 0 أو (وائتيه 
لهدا» يظئون أنهم لا يريد ون عملها. 


دا 


أستطيم تصوّره وهو بنئي قدرته هذه» وشيئا فشيثاً بطوّر نزعته 
السوداء للعنفاء ويطريقة غير مباشرة. هي نزعة مرّضية للعنفء 
العتف الذي يحتاج إلى قوة بدنية كانت تنقصه وكان يتعرض !| 
السخرية يسببها. نعم وتثمو الهواية عنده إلى أن تصيح شغفاء 
تصبح ضرورة... كانت مخذراً يا هيستنغزء مخدراً يستب الإدمان 
مثلما يفعل الأفون والكوكاسن. 

نورتون؛: ذلك الرجل الرقيق المحبء كان ساداً في الحقيقة! 
كأن هدمنا أ على الألم والتعذيب العقلي: ع وقد انتثم هذا الوياء في 
العالم في السنين . الأخيرة. لقد أشبقت فيه شهوئان: السادية والقوة ؛ 
نهو يكاد يتحكم في مصائر الناس! ومئله (كأي أسير للمخدرات) 
كان يجب أن يتزود بالمخدرات» قعثر على الفضححية ثلو الأغرى| 

أنا متأكد من وجود ثضايا أخرى سوى القضايا الخس التي 
تتعتهاء ولكنه لعب الدور نفسه في كل واححدة من هذه القضايا. 
تقد عرف إثرنغتون لأنه أمضى صيفاً في القربة حيث كان يعيش 
ريغزء وكان يذهب مع ريغز لتتاول الشراب في البحاثة الميحلية. 
وفي إحدى رخللايه البحرية د تحرف إلى فريد! كلدي فتجعها راستغل 
أفكارها الباطتبة القاضية بأن موت خالتها سيكون أعراً جيّدأً وسوف 
يحقق الراحة لشاللتياء كما أنه سيوقر نوعاً من الراحة المادية والمئعة 
لها. وكان صديقاً لعائلة ليتسفيلدء وبعد أن تحدثت مرغريثت إليه 
تصورث نفسها في دور اليطلة التي ستُخلص أحواتها من سجنهنّ 
الأبدي.. ولا أعتقد -يا هيستنفز- أن أيأ من هؤلاء: الناس كان 
سيرتكب جريمة لولا تاثير تورتول. 


والآن ننتقل إنى الأحداث التي جرت في ستاباز. كنث قد 


لين 


بذآت: يتعقت نو رتوق مند بعضى الوقت؛ ‏ وعندما تعرّف على عائلة 
فرائتكلين تتش اله الخطر. لا بد أنك تدرك أنه حمتى نورثواب 
كان بحاجة إلى نواة يبدأ منها عملهء فأنت تحتاج إلى بذرة لتطوير 
شيغ ما؛ في اغط[ '" عقا اعتقدات: دائماً بأن عط كان يؤمن 
داحلياً بالأعهاد القائل (وقد يكون صحيحاً) بأن عضا ديز دهودة 
له كان حي غير متوازن: وربما كان مجدّد افنان لتاة صغيرة بذك 
الفارس الشجاع وليس حب امرأة لعطيل الرجلء وربما أدرك بأن 
كاسير كان حبها الحقيقي وأنها ستدرك هذه الحقيقة يمرور الوقت. 


وقد قدّمت عائلة فرائكلين أرضية خصبة لنورتون. لا بذ أنك 
قد أدركت الآن -يا هيستتغز- الشىء الذي كان يفكن لأ شخص 
ذي مقدرة سليمة في الحكم على الأشخاص أن يراه بوضوح. 
وهو أن فراتكلين كان يحت جرديث وأن حجوذيث كأنت تحية » 
وأن فظاظته وعادته في عدم النظر إلبها وعدم لياتته... كان يجب 
أن يخبرك كل هذا بأن الرجل غارق في حنها حتى أذنيةء ولكن 
فراتكلن رجل ذو شخصة قوية مستشيمةء كللامة قاس ن ولكنه رجل 
ذو عادئ واأضحف وفي دستوزه أن على الرخل أ كسك ال رنجة 
التي اخختارها. 


وكانت جوديث (وكنت أظن أنك رأيت ذلك) تحبهء لكنها 
كانت يائسة تعسة. وقد ظنت أنك اكتفقت هذه الحققة عندما 
وجدنيا فى حديقة الأزعارء ولهنا الغجرت غنساء؛ فأصحاب 
الششصيات أمثالها لا يحتملون الشفقة والتعاطف لأنهما مثل 
ملامسة جرح مؤلم. دم اكتشفت أنك تظن أنها تحب أليرتون» وقد 
تركتك نظن ذلك لتحمي نفسها من عطفك الذي كان تر شيء 


ا 


تحتاجه وحوقاً من إعادة فتح الجرح مرة أخترى. كانت تظهر اعتماماً 
باليرتون كنوع من العزاء لنغسهاء وكانت تعرف جيداً أي نوع من 
الأشخاص هو ولم تكن تشعر نحوه بأي عاطفة. 


وبالطيع عرف تورتون كيف تسير الأمور ورأى احتمالاً في 
ثلدانية فراتكلين. يفكت كنتي القول إنه بدأ يفراتكلين أولاً ولكته لم 
ينجح ؛ خبر دا 1س ذلك التوع من الرجال المحصتين 
ضد إيحاء تورتون الباكر الأنه يملك عقاة محدداً ووافحاء ويملك 
معرلة دقيقة بمشاعره ولا يُعير التباهاً للضغط الخارجي » وبالإضافة 
إلى ذلك فحبه الكبير في هذء الحياة هر عمله؛. واتهماكه فيه يجعله 


ولككن نورتون أحرز نجاحاً أكير مع جوديث؛ فقد لعب بذكاء 
في موضوع الحياة ا ا كانت مسألة اعتغاد عند 
جوديث؛ وقد تجاهلت بحذدّة حقيقة أن وغباتها السرية توافقت مم 
هذا الاعنقاد في حين كان نورتون يعلم أنها كذلك. وقد كان في 
غاية الذكاء: يأخدّ لنفسه وجهة النظر المعاكة وبسخر من الفكرة 
قائلاً إنها لن تملك الجرأة أبداً لارتكاب مثل هذا العمل الحازم لأن 
الشباب يقولون دائماً لكتهم لا يفعلون... إنه أسلرب قديم رخيص 
ولكنه ينجح غالبا يا هيتنغز ؛ فهؤلاء الشباب سريعو التأئر وهم 
مستعدون لقيول التحدى (رغم ألهم لا يرون الآمر على ححقيقته). 
وبعد إزاحة بأربرا عديمة الفائدة كان العلريق سيصبم خالياً لفر الكلين 
وجوديث؛ لكن ذلك لم يُذكر قعذ أو يكشف 'عنه: كان التأكيد على 
أن العامل الشسقصي لا دور له بتاتأء فلو أدركت جوديث أن العامل 
الشخصي يلعب دوراً لكان ردها عتيقاً. 


ين 


لكن نشاطأ واحداً لا يكفي بالتسبة لقاتل هدمن مثل نورتوت؛ 
بل هو يبحث عن فرصن المتعة في كل مكان» ووجد فر ته في 
علؤزة لاتريل- 


فكر فيما حدث با هيستنقز. هل تذكر أول ليلة لعبتم فيها 
البريدج؟ هل تذكر ملاحظة تورتوت التي قالها لك لاحفاً بصوت 
مرتفع والتي كنث تخشى أن يمعها الكولونيل لاتريل؟ بالطبع كان 
لورتون يقصد أن يمعها الكولونيل: وهو لم يفوت فرصة للتأكيد 
عليها وكان يذكرها دائسء وأخيراً تُرّجَتَ جهوده بالنجاح. لقد 
حدث ذلك تحث أنفك يا هيستئغز وله ثد كيف تفذ! 


لقد وفع حجر الأساس؟ ترايد الشعور بالعبء؛ الخجل من 
مظهره أمام الرجال الآخرين ؛ ويزداد شعوره بالاستياء من زوجته... 
أنت تذكر ما حدث بالضبط؛ يقول نورتون إنه غطش » هل كان يعلم 
أن السيدة لاتريل في المنزل وأنها ستظهر على مسرح الأحداث؟ 
وبتصرف الكولونيل كاي مضيف كريمء وتلك هي طبيعته؛ قيعرض 
عليكم الشراب ويذهب لإحضاره. ولا تزالون أنتم جالسين قرب 
النافذةء ثم تصل زوجته ويحدث المشهد المحتوم الذي يعلم أنكه 
ببمعتمو دع تم يخرج. وكات بالإمكان تناسي كل ذلك بالتظاهر. كان 
بإمكان بويد كارئغتون القيام يذلك جيداء فهو يمتلك درجة من 
الحكمة واللباقة (وما عدا ذلك فهو من أكثر الناس الذين عرفتهم 
غروراً وإثارة للضجر). أنت نفسك كان بإمكانك أن ثبلي بلاه حسناً 
أيضآاء ٠‏ لت ١‏ ن نروعون شارع إلى الكلام يذيك: و حماقه سديدة لداعي 
لهاء وهو تصدف زاد الام ءا أذ بترير عن البريدج 5-5-7 
عمدا عن حوادث إطلاق النار. 


نا 


وكما أراد تورتون تماماً ققد تبعه ذلك الغبي بويد كاونغتوت 
فروى قصة الجتدى الأير لندي الذي أطلق البار على أحيىء وهي 
نصة كان تورئوت قد رواها لبويد كارتغتون وهو يعلم جيداً أن هذا 
الشى سيرويها على أنها حصلت معه عندما يجد الساسية. أنت ترى 
0 أن الايحاء الكبير الواضح لن يأتي من نورتون نفسه! 
تم الإعداد لللامر جيداً؛ بيدأ بالأثر المتراكم حتى يصل 
إلى نقطة 0 نقد أهنت مكانة العواز تل لاتريل ‏ كففيف 
وأحرج أمام أصدقائه». وكان يتالم من معرفته 7 متتتعرن تماما 
بأته لا يملك الجرأة لعئل شيء إلا الخضوع ! لسطرة زوجته؛ نم 
الكلمات المئاسية : #بندقية الصيد ؛ ا رجل أطلق النار 
على أخنيه, .3ه ويطهر قجأة رأس زوححته سدور شي رأسه كلمات: 
اأنت آمن؛ سيكون مجدّد حادث» سأريهم: سأريهاء عليها اللعنة! 


أتمتى أن تموت»: سوف تموت١١.1!‏ 


هو لم يقتلهايا هيتتغز؛ أنا نفسي أظلن أنه عندما أطلق النار 
أخطاها متعيدا لأئه كان بريد أن يشطلية. بعد فترة زال السحر 
الأسود. لقد كانت زوجته: المرأة التي أحبها على الرغم من كل 
شيء. هذه كانت إحدى جرائم تورتون التي لم تتجح. 

آهء ثم كانت مساولته الثالية! آلا تدرك با هبستنغز أنك كنت 
الثالي؟ شد بذاكرئك إلى الوراء وتذكر كل شيء. أنت ».. صديقي 
الصادق العطوف هيستئغ: ؟ لقد كشف نقاط ضعفك كلها؛ نعم؛ كنا 
الشف أنقا تقاط استقامتك وصميرك الحي: أليرتون هو ذلك النوع 
م الرجال الذي تكرهه وتخافه غريزياً؛ فهو من اللوع الذي تظن أنه 


رين 


يجب القضاء عليه وكل اها سمعئه عنه وكل ها كنت تفكن فيه عنه كان 
صحيحا. أخبرك نورتون عته بقصة ماء وهي قصة صحيحة من حيث 
الرقائع » مع أن الفتاة المعيّة كانت - في الحقيقة- مصابة بمرضى عضيى 
ومن عائلة فقيرة. هذء الفصة واففت معتقداتك المحافظة القديمة 
نوعا ما: "هذا الرجل شربر يُعْوِي النساء ثم يحطمهن ويدفعهن إلى 
الانتحار". ثم يقوم نورتون بإقناع بويد كارتغتون بالتحدث إليك أيضاً» 
وتضطر أن تتحذث إلى جوديث» ويكون جواب جوديث الفوري أنها 
ستفعل بحاتها ما تشاءء وهذا الردٌ بجعلك تصدق الأسوأ. 


أرأيت الآن التقاط التي. استفلها تورتون؟ حبك لابنتك؛ 
شعورك المتحفظ والعميق بالمسؤولية التي يشعر بها كل رجل مثلك 
نحو أبنائه اعترازك بنفسك... وهنا يخطر بالك أنك يجب أن تقعل 
شيا ماء فالامر كله يعمد على شعو رك بالشعف»ء ويرجع ذلك إلى 
انتقارك إلى راع ي زوجتك الحكيم وإلى إخلاصك في تربية أبنائك ؛ 
نتقول في نفسك: "لن أخعذلها"! واللقطة الأهم كانت غروركء فمن 
خلال مرافقتك لي تعلمتَ سر المهنة! وأخيراً ذلك الشعور الداخلي 
الذي يلازم جميم الآباء بشأن بناتهم ؛ الشعور (الذي لا يعرف سبيه) 
بالغيرة أو بالكراهية نحو ذلك الرجل الذي سوف يأخدذهن منه. 


استفل لورتون ذلك كفان محترف؛» وقد استحيبت أنت له 
آنت تعقبل الأمور سيولةء وقد كنت تفعل ذلك دائماً؛ صدّفت 
بسهولة أن أليرتون كان بتحدث إلى جوديث في المنزل الصيفي. 
ولكنك لم قرّها بل لم تسمعها تتكلمء والأمر الذي لا يصدَّق هو 
أنك كنت لا تزال تظن -في عسباح اليوم التالى- أنها كانت جوديث»: 
وقد قرحت حداً لأنها غيرّت رأبيا! 


1 


ولكن لو كلفت نفسك مشقة: فحص الحقائق لكنتٌ أدركت 
غلى الفور أنه لم يكن أي احنمال وارداً لذهاب جوديث إلى لندت 
في ذلك اليوم»ء ولكتك. فشلت أيضاً في الوصول إلى الاستتتاج 
الواضح. كان أحد الأشخاص في إجازة في ذلك البومء وقد كان 
ذلك الشخص غاضياً لأنه لم يستطعم الذهاب- ذلك الشخصن هو 
العمتفنة كارقن! فلين األيرتون بالشخص. الذي يكتفي بملاحقة 
امرأة واحدةء وعلاقته مع الممضة كارفن كانت تتقدم بشكل أكثر 
م مدةد الغزل الذى كان يمارسه مع جوديث. 


كل ذلك كان من تديير نورعون. لقد رأيت البرتون وحوديث 
بتعائقانء وبعدها مباشرة ذفعك تورتوت خلف رزاوية المتزل لأنه كن 
يعلم -بلا شك- أن أليرتون كان سيقابل الممرّضة كارفن في المنزل 
الصيفىء وبعد قليل من المنانشة تركك تذهب إلى هناك ولكنه ظل 
في رفقتك؛ والجملة التي سمعت أليرتون يتلفظ ييا كانث مناسبة 
لغرضه؛ وقد سيك اتورثول سرعة قبل أن تلح لك الفر صة 
لتكتشف أن المرأة ثم تكن جوذيث. . وكان رة فعلك على هذه الأمور 
نوريا وتام نقد استجبت وقررت أن ترتكب جريمة! 

لكن -لحسن حظك يا هيستنغز - نديك صديق لا يزال محتفظاً 
بعقله. لقد فلت لك في بداية الأمر إنك إن لم تتوصل إلى الحقيقة 
فذلك لأنك شديد الثقة في الناس. أنت تصدّق كل ما يقآل لك» 
وصدّقت ما قلّه أنا لك؛ ومع ذلك فقد كان من السهل عليك أن 


لمناذا نظنئي أرسلتٌ جورج بعيدا؟ صنعت ذلك لاأسعدله 


| اانا 


برجل أقل خبرةء ومن الواضح أنه أفل ذكاءً أيضاً. لماذا لم يعتن 
بي الطبيب؟ .أنا الذي كنت حريصاً على صحتي لم أكُن لأسمح 
باستدعاء طبيب ». ثماذا؟ هل رأيت الآن لماذا كان وجودك ضرورياً 
في «ستايلز»؟ كنت بحاجة لأحد يتقتل عا أقوله بلا متاقشة. لقد 
صدقت روايتي بأنتى عدت من مصر وأنا فى حخال أسوأ مما كنت 
عليه قبل أن أذعب:؛ ولك هذا لع يكم محسا ققد عدت وأنا 
أحسن حالاء ولو كلفتٌ نفسك العناء لكنتٌ اكنشقت ذلك؛ و لكنك 
لم تفعل بل صدقتي فقط. 


لقد استغنبت عن جورج لأنتي لم أكن لأنجح في إقتاعه 
بأنتي فقدت القرة في جميع أعضائي فجأة. جورج في منتهي الذكاء 
فيما يتعلق بما براه» وهو كان سيدرك أني كنت أتظاهر هل تنهم 
بأ هيستنغز؟ طوال الوقت الذي كنت أنظاهر فيه بالعجر (وكنت 
بذلك أخدع كيرتس) لم أكُن عاجرا على الإطلاق: بل كنت أستطيم 

لقد سمعتك تصعد فى ذلك المساء وسمعتك تتردد ثم تدخل 
إلى غرفة أليرتون؛ وعلى الفور تنبهت. كنت فلقاً جداً يسيب حالتك 
العقلية والنفسية: ولم أت دد. وكنث وحدي حيث كان كيرئس قد 
نزل لتتاول العشاء. قتسللت خارح غرفتي غبر المعر وسميعتك فى 
حتام أليرتون» وبسرعة -يا صدبقي - وبأسلوب تكرهه كثيراً نؤلتُ 
على ركبتيَ ونظرث من خلال ثقب مفتاح الحمّام (حيث يمكن للمرء 
أن يرى لحن الحظاء فقند كان للباب سقاطة لا مفتاح من الداخل). 
وأدركث جيدأ معنى تلاعبك بالحبوب المنومة: وأدركت خبطتك. 


يننا 


وبناة على ذلك تصرفتٌ با صدبقي. رجعت إلى غرفتي 
وأغددث تي ؛ وعندما صعد كيرتس أزسائة لرحضشارك؛ وقد 
جتت وأنت نتناءب متعدذّرا بالصداع وأحدئت جلية كبيرة. وجعاتئك 
تنثاول الدواء: فقد وافقت -حتى تغادر سريعاً- على شرب كوب 
من الشكلاتة الحلوة الساخنةء شربته لكي ستطيع الذهاب سريعاً. 
ولكن لدي أنا أيضأ يعض الحبوب المنوّمة يا صديقي! 

وهكذا ققد نمت حتى الصباح إلى أن عدت إلى طبيعتك 
رعقلك» ركنت مرعوباً غنا كنت قد أرشكت غلى ارتكابه: كنت 
قد أصبحت آمتا في ذلك الوقت»: فالمرء لا يرتكب مثل هذه الأمور 
مرتين» ليس عندما يسترجع المرء عقله. لكن هذا جعلتي أقرر 
يا يتش : لأن مالا أعرفة عن الأخرين لأ ينطبق عليك: أنك لبت 
مجرماء أنت صديقي الصادق الطليب الشريف هيستتغرا أنك فى 
غاية العلسة والأمانة واليراءقء» ولكدك كنت متُشئق لارتكابك جريمة: 
جريمة ارتكبها شخص آخر لن يُعتر مذلا في نظر القانون. 


كان يجب أن أتصرف. كنت أعلم أن وقتي قصير وكنتث سعيداً 
لذلك ؛ فإن أسوأ جزء من الجريمة -يا هيستتغر- هو تأثيرها اللاحق 
على المجرم. كان الخوف أن اتخيل, نفسي» أنا هيركيول بواروء وقد 
سخرتني العناية الإلهية لأقتل المجرمين جميعاً! ولكن الوقت ليس 
كانا لذلك (وتتحمد ل) لأن نهايتي قريبة. 


لقند خشيت أن ينجح نورتون فى محاولته مع شخصصر غزيز جدأ 
على كلينكء أعني ابنتك جوديث. وهنا نائي إلى الحديث عن مقثل 
باربرا فراتكلين. ومهما كانت شكوكك بشأن الموضوع -يا هيستلغق- 


الاب 


فلا أن أنك قد توفعءت الحقيقة فط. لقد كنت أنت الذى قثل باريرا 
فراتكلين! نعم. لقد فعلت ذلك! كان 'للمثلث بعد آخرء بعد لم 
مسموعة من قبل أ منّاء ك3 لكنتي لا أشك أنه قد ١‏ 5 ستعملها. 


هل ححاولت التفكير في سبب رغية السيدة فرانكلين بالقدوم 
إلى استايلز»؟ عندما تفكر بالأمر ستجد أنه ليس موقعها المفضل ؛ 
فهي تحب الراحة والطعام الجِيّد وتحب العلاقات الاجتماعبة. 
رئيس #تتايار». مكاناً مرحاء وهو لا يُدار جيداً. وهو أيضاً في 
منطقة ريقية همملة. ولكن كانت السيدة فراتكلين هي التي أصرّت 
على تمضة الضيىف هنا! 


نعمء كان هناك بعد ثالث هو بويد كارنفتون. كانت السيدة 
فراتكلين امرأة قد خحابت آمالهاه وكان ذلك هو أساس مرضها 
العصبي. كانت طموحة ليتماعيا وماديا» وقد تروجت فرائخلين 
لأنها توقعت له مسخقبلاً برَاقاً. كان زوجها ذكياً ولكن ليس وفقاً لما 
كانت نتمتي» فلم يكن ذكاؤة ليست اله شتهرة ولا كملة كابعة 
أطباء شارع هارلي المرموقين. كان معروقاً من قئّل مجموعة من 
الرجال الذين يتتمون إلى مهننه تفسهاء وكان ينشر المقالات في 
المجلات العلمية ولكن العالم الخارجي لم يسمع به؛ وبالتأكيد لم 
بجن الأموال الكثيرة. 


حصل على لقب بارون وجتى المال. وقد كان يشعر بميل غاطفي 
نحو الفتأة الجميلة ذات السبعة عشر ربيعاً التي كان قد أوشاك على 


ا 


طلب يدها ذات هرة. كان ذلهباً إلى «ستايلزه واقترح على عائلة 
فراتكلين القدوم أيضاء وهكفا أنت. باريرا. وكم كان ذلك مثيراً 
لغضبها! من الواضح أنها لم تققد مها لديم بالتسية لهذا الرجل 
الغني الجذاب» لكته كان محافظا ولم يكن لشير عليها بالطلاق» 
وكذلك ل موافق حون فرانكلين على الطلاق أيفاء أما إذا مات 
جون فرائكلين فستصبح هي الليدي بويد كارنغتون وستكون الحياة 
رائعة... أظلن أن نورتون وجد أداة طبّعة في يله. 

عندما تفكر بالآمر ستجد أن المسالة كانت في غاية الوضوح 
يا عستت . تلك المحاولات الأولى المترددة لإظهار مدى محيتها 
لزوجها (وقد بالعّت في ذلك قليلاء مثل ترديدها عبارة 'أريد إنهاء 
الأمر يحيجة أنها كانت عبئا عليه). وبعد ذلك اتبعت أسلوياً جديداً» 
وهو خخوفها من أن يُجري فرانكلين تجاربه على نفسه. 

كان بعغى: أن يكون :هذا واضسأ لكلينا يا هيسسغنء تقد كانك 
تَعدّنا لتقبل موت فرالكلين نتيجة تسممه بمادة الفايزوستفمين حيث 
لن نشك فى أنْ أحداً قد سمّمه بل سنظن أن الأمر مجوّد ببحث 
علمى محض : ظنّ أنه يتناول مادة شبه فلوية غير سامة ثم تبين لاحقاً 
أنها ضارة! 

المشكلة كانت أن الأمر كله جرى سريعاً. أنت أخيرثئي أنها 
2 تكن مسرورة عندما قامت المعضية كارفن بقراءة كفب بويك 
كارئفتون: وكاتت الممدضة كارفن امرأة جذابة تخاول احتذاب 
الرجال»؛ حاولت مع الدكترر فرانكلين لكنها لم تنجح؛ ولهذا 
كرهيت ججنوديث ١‏ وها هي ذي تحاول الآ مع اليرتون»؛ و لكنها تعادم 


ديا 


أنه لبس جاداً في علاقتهسا أبدآء ولذا فمن المحدّم أن تضع عينيها 
على ذلك الرجل الغني الذي لا يرال جذابا» السير يليام الذي كان 
قد بدأ يجه للممافة كارقن على أنها فتاة جميلة. 


خخافت باريرا فرائكلين وقررث العمل سرعة؛ فكلما أسرعت 
لتصبح الأرمثة الحزينة الجذابة التي لا يمكن تعزينها كان ذلك 
أفضل ؛ ولذلك باشرت العمل بعد ذلك الصياح الذي بدت فيه 
مهتاجة. أندري يا صديقي؟ أنا أحترم الوبياء كالابار»؛ لقد نجححت 
هذء المرةء فقد أبقت على البريء وتخلضت .من المذنب! 


3 عتكم السيدة فراتكليء - 0100 3 للصعود إلى غرتتها وأنعذت 
تعد القهوة مثيرة الضجة ومساولة إظهار الأمر بصورة واضحة. وكما 
قلت لي ققد كان فنجانها بجانيها وتجان زوجها في الجية الأخرى 
عه سح حب انه الحتتب الددّارة: ثم رآيتم الشيات 2 الجسيع 
وبقيِتٌ أنت فقط يا صديقى»؛ أنت وكلماتك المتقاطعة وذكرياتك. 
ولكى تخفى مشاعرك فد دوّرتَ خزائة الكتب باحثأ عن اقتياس فن 

وعكذا فعتدما عادوا جميعاً كان كوبا القهوة قد تيادلا 
عم م تعهنا. لشريّت |! يده فر أنكلين القهوة ا( المخلوعلة يلوبياء كالا بار 
التي كان مخططاً أن بشربها الزوج العزيز؛ أما الدكجرر فرانكلين 
فقد شرب كوب القهوة الخالي من الم الذي كان مصسهها مستبا للسمادة 
فرايكلين الذكية! 

لكك لو فكرت فيلا يا هيتهر لوجدت أنني 7 أملك 
سوق طريقة واحدة للتبرف رغم أنتي (أفركث اما خديثد ( نم أكن 


ا 


قادراً على إثيات الحقيقةء وإذا ما شك أحدهم في أن وقاة السيدة 
قرائكلين لم تكن انتحاراً فسوف يُثار الشك بالتأكيد في فراتكلين أو 


جوديت؛ وهمًا شخصان كانا بريتين بالتأكيد؛ ولذلك فقد فعلت ما 
أظن أن من حقي قعلةء فانععللت ناخططات السيدة ف انكلم ضبن 
المقنعة بشأن إنهاء حياتها. 

كنت أستطيع القيام بذلك: وريما كنت الوحبد الذي كان 
باستطاعته عمل ذلك؟ فلشهادتي وزنها كما تعلم. وأنا خبير في 
الجرائم: فإذا ما اقتنعت أنا بأن الأمر كان التتحاراً فسوف يُقيل على 
أنه انتدار: وقد لاحظت أن هذا حترك وأنك لم 2 ن مسرووا: 
ولكنك لم تشك في الخطر الحقيقي لحسن الحظ. 


ولكن هل ستفكر بالأعر بعد وفاتئيى؟ عل ستفكر ونرذد بين 
لحين والآخر قائلاً: "افرهن أن حوديث...'؟ قد نفعلء» ولذلك 
كنبت لك هذا؛ يجب أن تعلم الحقيقة. 

شحمن واحذد لي يعجيه الحكم بآن الأمر كات انتحاراًء وهذا 
الشخص هو نورتون. لقد مُرم من رطل اللحم الذي توقعه! جرم من 
متحته وأخفقت الجريمة التى أعدهاء لكنه لم يلبث أن رأى وسيله 
لتعريضن الأمرء وسرعان ما بدأ بإلثاء التلميسات» فتظاهر -في 
البداية- بأنه رأى شيثاً بمنظاره؛ كان يريد أن بوصل الاتطاع بأنه 
فقد كان بإمكانه استغلال هذه الحادثة بطريقة أخرى. 

فلفترض -على سيل المثال- أنه قال إنه رأى قرانكلين 
وجوديث؟ إن هذا سيثير جائباً جديداً في قضية الانتسار. ومكذا 


كل 


قررث أنه يجب عمل ما يلزم بسرعة؛ فرثّيت أن تحضره إلى غرفتي 

سوف أخبرك يما جرى بالفمبط: كان نورثون سعيداً -يلا 
شك- وهو يخبرني بقصته الملقّقة» ولكنسي لم أنتظر بل أخبرته 
لغد جلس في مقعده وابتسم ابتسامة راضية! أجل ؛ لا توجد كلمة 
تستطيع التعيير عن ذلك إلا أنه أبتسم برضاء ثم سألئي عمًا أنوي أن 
أفعله بشأن فكرتي المسلية هذدء فقلت له إنتي أنوي إعدامه: فقال 

كنا قد أوشكنا على تتاول كوب من الشكلاتة معاء فد كآن 
محباً الحلوى. قلت له: أسهل طريقة ستكون بالمنم. 

وناولته كوباً كنت قد صببته فقال: في هذه الحال أتمانع إن 
شربت من كوبك بدلاً من أن أشرب من كوبي؟ 

فقلت: لاء أبدا. 

في الحقشقة لمع يكن ذلك مهنا فكما قلت : أنا أيضاً أتتاول 
الحبرب المنومة. لكتني ومئذ أن بدأت بعتاولها كل ليلة لفترة طويلة 
اكتسبث نوعاً من المقاومة: والجرعة التي تنوّم لورتون تؤثر في 
تأثيرأ بسيغلاً . كان الدواء في شراب الشكلاتة وقد تناول كلانا القدر 
نشسة سته ؛ لكن جرعته آثرت فيه فور في حين لم أتأثر آنا إلا قليلاً؛ 
ولا سيما بعدما عادلتها بجرعة من الإستركنين. 


وهكذا انتهى هذا القصل- وعندها نام نورتون أجلسته بسهولة 


لقنن 


على كرستي المتحرك الذي يحوي العديد من التقتياتء ومن ثَمْ 
أعدت الكرسي إلى مكاته المعتاد عند الثاقلة لف الستائر. وعتدما 
نام الجميع بعدما وضعني كيرتس في الفراش قدت نورتون إلى 
غر فته ولم يق أمامي سوى أن أضع نفسي أمام أعين وأذان صديقي 

ربما لم تكن قد أدركت ذلك» ولكتنتي أضع شعراً مستعاراً... 
واعلم أيفاً أتني كنت أستعمل شارياً صتاعياً! حتى جورح لا يعلم 
ذلكء وقد تظاهرتُ عندما قدم كرتن باننى أحرقثه؛ وعلى الفور 
قام مُرِيي بإعداد بيذي ممائل. 

مناه أحرا ازتديت وذاء تورتوة وشعقت شعرى الاييضص 
عند المقدمة ومفيت عير العم وطرفت يابك» وفتحك أنت الياب 
ونظرتٌ بعيئيك التاعستين عير الممر. فماذا وأيت؟ رأبت نووتون 
يخرج من الحنام وهو يعرج عبر الممر إلى غرثته» ثم سمعته وهو 
يغلق البات من الداخل بالمفتاح. 

بعد ذلك تزعت الرداء عنى ووضعته على تورتنوك ومدّدتّه 
على السريرء ثم لم أطلقت الثار على رأسه من مسدس صغير كنت 
قد اشثر 1 به (ولم أستعمله إلا في مئاسيتين خخرج فيهها 
نورتون من غرفتهء فوضعته في درج لاولته لتراة الخادمة وتشهد بأنه 
ملك له). بعد ذلك غادرت الغرفة بعد أن وضعت المفتاح في جيب 
نووتوت وأوصدت الباب من الخارج بمفتاح شبيه كنت قد حصلت 
عليه منذ زمنء وأرجعت الكرسي المتحرك إلى غرفتي. ومند ذلك 
الوقت وأنا أكتب هذا التوضيح. 


رذن 


أنا تعبٌ -جداً والجهد الذي عانيته قد أثر ف بشكل كبير؛ 
ولا أطن أن وقتا طويلاً سيمضي قبل أن أموت؛ لكني أريد أن ألفت 
الياهك إلى نقطة أو تقطتين : إن جرائم نورتون كاتت هي الجرائم 
الكافلة ؛ أما جريمتي فلم تكن كذلك ولم أثر .أن تكون كذلك. كانت 
أنسب وأمهل طريقة التخلص منه هي قتله أأمام الجميع ؛ :كان أئعله 
بالخطأ ببسد سي الصغير مثلاً. وكنت مأظهر الشعور بالأسى والتدم 
على هذا الحادث الذى سيبدو كحادث مأساوي. كانوا سيقولورن 
إن المسكين لم يكن يعلم أن المسلاس كان محشواً) :يا لد من فتى 
مسكين! 

ولكئئى لم أرغب فى هذه العلريقة؛ وسأخيرك لماذا فعلت 
ذلك: كان هذا -يا هيستغز- ذ نئي أردت المثامرة. لماع : أردت 
المقامرة ٠‏ وها أنذا أرتكب كل الأمور التي كنت تلومني داثماً لأنني 
لم أكن أفعلها ٠‏ وآنا غادل معكء أحاول تصحديك وألعب اللعبة وكل 
الغرصى متاحة أمامك لاكتشاف الحقيقة. إن كنث لا تصدقني فدعني 
أسرد ذك كافة الأدلة. 

المفاتئيح مثلاً: أنت تعلم (لأنني أنا من أخبرك بذلك) أن 
نورتون وصل بعدي؛ كما أنك تعلم (لأنني أخبرتك) أنني غيّرت 
غرفتي يعد وصوتي إلى «ستابلز» بقليل: وأنت تعرف (لأنني أخيرتك 
أيضاً) أن مفتاح غرفتي قد اختقى بعدما وصلت إلى #ستايلز؛ فصنعتٌ 
ععتاحا جحديل[. 


وليهذا فعندما تسأل نفسك: من فثل تورتوت أو هن أطلق عليه 
النار ثم استطاع مغادرة الغرفة التي كان بابها موصداً من الداخل 


1 


بصورة واضحة قاطعة؛ في الوقت الذي كان فيه المفناح في جيب 
نورتون؟ عندما تسأل نفك هذا السؤال فلن تتجد سوى جنوات 
واحد: إنه هيركيول بوارو. بوارو هو الوحيد الذي امتلك مفتاحاً 
بديلة الإحدى الغرف متذ وصل إلى #ستايلزةء وهو الذي رأيته أنت 
في الممر! 


بل إنني أنا نفسي سألتك إن كنت متأكداً من أن الرجل الذي 
رأبته في العمر هو نورتون. وقد أدهعشك سوّالي وسألتني إن كنت 
أقصد أن الرجل الذي رآبته لم يكن تورتونء فاجيعك بأنتي لم أثل 
إنة لم د رتور ولا سيما وأنتى بثلت الكثر : فن الجيد لات 
أنه كان نورتون بالتأكيد. ثم أثرث موضوع الطول رقلتٌ لك إن 
جميع الرجال هنا أطول من نورئون» ولكن كان بينهم رجل أقصر 
من نورتون وهو هيركيول يواروء وأنت تعلم أن المرء يستطيع أن 
بزيد من طوله بسهولة بواسطة الكعب العالي وروافع الأحذية. 


لفد اعتقدث أنتي عاجر مريضء» .ولكن لماذا؟ فقط لأننى 
أخيرتك بذلك. لقد أبعدتٌ جورج . وكان دليلى الأخير إليك هو أن 
تذهب إلى جورخ وتتحدث إليه. 

الأدلة الني تركتها لك (عطيل وكلوتي جون) توجّه نظرك 
إلى أن 1س كان نورتوثء فمّن إذن كان يمكنه قتل نورتون؟ فقط 
هي ركيول بوارو! وحيئما تبدأ بالتفكير بهذه الطريقة لسوف تفهم 
الأمور البافية كلهاء الأمور التي قلثها وفعلتها؛ صمتي الذي لا 
يمكن تفسيره» وشهادات الأطباه من مصر وطبيبي الخاص في لندن 
بأنتي لم أكن عاجزاً عن المشي؛ وشهادة جورج بأنني كنت أضع 


ار 


شعراً مستغاراً: والحقيقة التي لم أكن قادراً على إغفائها والتي كان 
يتبني أن تلاحظهاء وعي أني أعرج أكثر مما يعرج نورتون. 

ثم نأتي أخيراً إلى طلقة المسدس... تقطة ضعفي الخاصة. 
كان ينبقي أن أطلق النار على صدغه؛ هذا أمر أعرقه تماماً. لكني 
لم أستطع السماح لنفي بهذا العمل الذي سيترك آثرا يفتقر إلى 
التجانس والتوازن. فما الذي صنعته؟ أطلقت الرصاصة في منتصف 
الجبهة تماماً؛ نقطة ذات تناظر كامل. لقد غلبنى عشقى الذائم 
للتجائيى والكمال! : 1 ْ 

آه يا هيستتغر| كان يجب أن يخبزك هذا بالحفيقة. مع ذلك 
فربما كنت قد شككت بالحقيقة وعرفت الأمور كلها قبل أن تقرأ 
كلماتي هذه. أهذا ممكن؟ لا أظنء فأنت ذو طبيعة رقيقة وتيالغ في 
تفتك بالاخرين: 

بِمَ يجب أن أخبرك أكثر من هذا؟ أظدك ستجد أن فرانكلين 
وجوديث قد عرفا الحقيقة؛ على الرغم من أنهما ما كانا ليخيراك يها. 
سيكون هذا الاثان سْعدَين معاء وسبكوان فقيدبةء ومعلدغهنا 
الحشرات الاستوائية وتصيهما الحئى. لكنٌ لكل مثا آراءه عن 
الحباة المثالية؛ أليس كذلك؟ رأنت يا صديقي المسكين: الوحيد 
هيستنغر| إن قلبي ينزف من أجلك؛ فهل تأخذ بنصيحة صديقك 
العجوز بوارو للمرة الأخيرة؟ 

بعد أن تقرأ عذه الكلمات اركب القطار (أو السيارة أو الحافلة) 
واذهب للبحث عن إليزابيث كول التي هي أيضاً [ليزاييث ليتسفيلد» 
ودعها تقرأ هذا الشرح أو خبرها به. أخبرها آنك أيضأ كدت على 


انا 


وشك أن ترتكب نفس العمل الذي ارتكتته أخئيها مارغريت + ولكن 
مارغريت ليتسفيلد لم يكن لديها بوارو ليحرسها. أزل عنها ذلك 
الكابوس وأخيرها بأن والدها لم يُقتّل بيد ابنته» بل بيد صديق العائلة 
العلتِب العطوف» إياغو الصادق» ستيفن نورتون! 

من غير الصحيح ديا صما يقي - أن تناى امرأة مثلها عن الحياة 
وهي شابة جذابة فقط لأنها نظن أنها ملرّئة» نعمء هذا لا يصمّ. 
أخبزها أنت بنفسك يا صديقي؛ أنت الذي ما زال النساء يجدنه 
جِذاية. 

حسناء ليس لدي المزيد لأنوله. لا أعلم -با هيشنغر- إن 
كان يمكن تبرير ما نعلتّه أو لا يمكن؛ فأنا أؤمن بأن أيّ [نسان لا 
يملك الحق في أن يطبق القائوت بنفسه؛ ولكن ومن ناحية أخرى 
فأنا القانون. حينما كنت شاباً في الشرطة البلجيكية قتلت مجرما 
يائأ حلى على أحد الطوح وراح يطلى الثاز على التاس في 
الأسفلء واليوم أنقذت حياة كثير من الأبرياء حيئما قتلت نورتون. 
ولكني لا أدري إن كان ما فعلثه صحيحاً أم غير صحيح رغم هذا 
كلدء وقد يكون خيرا لى أن لا أعرف. لقد كنث متأكدا من كل شي» 
تاكداً تامأ على الدوام؛ لكنني أقول الآن بتواضع الطفل المغير إي 
لا أعلم! 

وداعا يا عزيزي. لفد أبعدث زجاجة كبسولات الإميلتتربت 
عن جالب سريري ؛ قأنا أفضل أن أترك نفسى تحت رحمة الخالق؛ 
ارتو أن نأتن عقابه أو :أن #انن وصدمته سريفا. 


ينانا 


الأولى عنا وهنا كانت الأخيرة لفد كانث أبامأ طييةء نعمء كانت 
أياماً طة. 


* 1+ 


ملاحظة أخيرة بقلم الكابتن آرثر هيستنغز : القد انثهيت من 
القراءةء وأكاد لا أستطيع تصديق الأمر حتن_ الآن1 لكنه على حق؛ 
كان علي أن أعرف» كان عل أن أعرق عندما رأيت ثقب الرصاصة 


رياحين 


”لطا /ط 06». 35 !!!| . ثانا نلا بارا 


كنلا 


